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###

رسالةٌ في حلِّ عبارةٍ مِن كتابِ )قواعد الإحكام( للعلّمة الحليّّ

للشيخ البهائيّ

محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الهمْدانيّ العامليّ

)ت: 1030هـ(

تحقيق

السيدّ حسين بن عليّ أبو الحسن

A clarification of a phrase from the Al-Allama 
Al-Hilli’s book “Qawa'id Al-Ahkam” 

By: Al-Sheikh Al-Baha’i, Muhamad ibn Al-Hus-
sein ibn Abd Al-Samad Al-Hamdani Al-Amili

 (d. 1030 AH)

رسالة في حلّ عبارةٍ مِن كتاب
 (قواعد الإحكام) للعلاّمة الحلّيّ

تأليف: الشيخ البهائيّ محمّد بن الحسين بن عبد 
الصمد الهمَدانيّ العامليّ (ت١٠٣٠هـ)

Document Examination By: Al-Sayed Hussein bin Ali Abu 
Al-Hassan

Islamic Seminary – Holy Najaf

Iraq

� ع��ّ أبو ا�سن �� � قيق: السيّد حس��
�

�

ف ��
�
ا�وزة الع�يّة – النجف ا�

العراق



389 يلىايلالدئ لاد .دييد ئيىئيدلا.

الملخّص

للطهـارة مـن الحـدث الأصغـر مسـائل وفـروع متعـدّدة، منها موارد الشـكّ فيهـا، ولها 

مصاديـق وفـروض كثيرة، ولعلّ من أبرزها ما لو علم المكلفّ المتوضّئ خمسـة وضوءات 

للصلـوات الخمـس مـن يوم واحدٍ أنـّه أخلّ بعضوٍ من طهارتين لا علـى التعيين، ففي هذا 

الفـرض عدّة أقـوال وآراء تناولها العلماء بالبحث والاسـتدلال.

وبحثنا هذا معقودٌ في تحقيق رسـالة تبنّت بين طياّتها توضيح هذه المسـألة بشـيء 

مـن التفصيـل، وجاءت الرسـالة شـارحةً لعبـارةٍ تعدّ من مشـكلات عبارات العلّامـة الحليّّ 

فـي كتابـه )قواعد الإحـكام)، وهي من تأليف الشـيخ البهائيّ )ت0)10هـ).

وقـد ركّـز الشـيخ فـي منهجـه علـى بيـان الألفـاظ وشـرحها، ومناقشـة بعـض الأعـلام 

كالمحقّـق الثانـي والسـيّد عميـد الديـن الأعـرج.



ه يلالل.ا.390 يغ الدديل يأ اعيالعل. يدب ةحإيهرئي؟ث نر ةق ا ةيماييلل

Abstract

The topic of “minor ritual purity and impurity” (Al-Tahara min 
Al-Azghar & Al-Hadath Al-Azghar( has many issues and discussions 
researched in the jurisprudence books of our great scholars. One of 
the discussions is the issue of “uncertainty of impurity”, which also has 
different scenarios. Perhaps the most prominent of those scenarios is: 
if a person did five ablutions (Wudu( for the five prayers (Salat( in one 
day ]one ablution for every prayer[, and was certain that they violated 
a condition of washing or wiping a body part of two ablutions without 
knowledge of which two precisely. This case the great scholars have 
several verdicts and opinions. 

In this piece we discussed this case by examining a document - 
which was written by Sheikh Al-Baha’i (d. 1030 AH. - that adopted 
the clarification of this issue in some detail, as the document explains 
what is considered to be one of the most complex phrases in Al-Allam 
Al-Hilli’s book (Qawa'id Al-Ahkam(. In the document the author 
focuses on clarifying and explaining words, and discussing some 
scholars such as Al-Muhaqiq Al-Thani and Al-Sayed Amid Al-Deen 
Al-A'raji.
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مقدمّة التحقيق

تمهيد:
الحمـد للـه العزيز الكريم جاعل الدين القويم لمِن أراد خيرَ النّعيم، والصلاة والسـلام 

علـى خير الخلق وأفضل الحجـج محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

أمّـا بعـد، فـإنّ الفرقة الناجية قد تمتعّت بعناية رباّنية لا ينكرها إلّا جاحد أو متعصّب 

أو جاهـل، فمـن تأمّـل العصـور ونظـر إلى ما بعـد غيبة الإمـام المنتظر لمََـا تردّد في 

الإقـرار بوجـود يـدٍ غيبيّـة ترعـى علمـاء الطائفة، وتسُـدّد خطاهـم، حتىّ صار يبـرز منهم 

الفقيـه بعـد الفقيـه، والمحقّق بعـد المحقّق، وكان في كلّ زمانٍ ومـكانٍ لعظيمِ الحوادث 

مَـن يناسـبها منهـم، والسـابق يبـذل قصـارى جهـده لجمع مـا يجده مِـن التـراث، ولوِضع 

لمََسـاته الكريمـة عليه، ثمّ يسُـلمّه إلى اللّاحق منهم حتى تطـوّرت الأمور علميًّا، وفي كلّ 

مجـال وصـولًا إلـى يومنا هذا، لذا نجد فـي كلّ عَقْدٍ من الأزمان أقلامًـا وأفواهًا قد قدّمت 

مـا يبُهـر برغـم كلّ ما كان يحيطهم من تضييق وخناق، شـأنهُُم يقربُ شـأنهَم صلوات الله 

عليهـم فـي الإيمانيّـات كتبوا، وسـبقوا، وناظروا، وبهَتـوا. وفي الفقه، والأصول، والتفسـير، 

والنحـو، والفلسـفة، وغيرها قدّموا ومـا قصّروا، بل تفوّقوا وما تقاعسـوا.

صحيـح أنّ سـيرة العقـلاء ومقتضـى العلـوم أن تتحلىّ بالتطـوّر؛ لتراكم مـا لحق على 

عُـد، إلّا أنّ اللافت عند علماء  مـا سـبق، هـذا بِضميمة تقدّم شـؤون الحيـاة على كلّ الصُّ

الإماميّـة أنّ أمورهـم وتطوراتهـم كانـت مُنظمّـة، مرتبّـة، تتحلـّى الأخـلاق والآداب فتعلو 

مباركـةً أمـام الأعيـن المُنصِفـة؛ ففـي كلّ حُقبةٍ كان يسـمو فقيـه مجدّد بأفـكار مبتكرة، 

ولمسـات مسـدّدة تسـير عليهـا العقـول إلـى أن يسـمو آخـر لا يتخلـّى عمّـا سـبق؛ بـل 

يبُقـي طرفَـًا منـه عليـه والطـرف الآخـر إلـى الأمـام، السـابقون مثـلًا قـد جـادت يمينهم 



ه يلالل.ا.392 يغ الدديل يأ اعيالعل. يدب ةحإيهرئي؟ث نر ةق ا ةيماييلل

بالكلمـات والتدقيقـات؛ مـا جعلـت اللاحقيـن يتخّـذون منهـا العبـارات والمتـون لحلهّـا 

وتحليلهـا وتطويرهـا؛ ربطـًا بيـن مـا كان لعصـر النـصّ أقـرب، وهكـذا الأقـرب فالأقرب - 

ربطـا بينـه وبيـن العصـور اللاحقـة - لعلهّـم يصُيبـون بذلـك مـرادات السـماء، والله من 

وراء قصودهـم.

ننظـر العلمـاء مـن الغيبـة الصغرى حتـى علمـاء الغيبة الكبـرى كالمفيد ابـن المعلمّ 

إلى الشـريف المرتضى إلى الطوسـيّ إلى المحقّق إلى العلّامة إلى ابنه إلى الشـهيد بعد 

الشـهيد إلـى الكركـيّ إلى السـيّد محمّد العامليّ إلـى البحرانيّ إلى النجفـيّ إلى الأنصاريّ 

إلـى الهمدانـيّ إلى النائينيّ ووصولًا إلى السـيدّ الخوئيّ أسـتاذ الفقهاء المعاصرين رضوان 

اللـه تعالـى عليهم، كلّ هـؤلاء محطات مهمّة ينعم بهـا الفقه الجعفريّ.

كان السـابقون – كما أشـرنا – قد دققّوا وقدّموا المائدة الفكريةّ والسـلوكيّة للّاحقين 

حتـّى مـا تـزال أسـماؤهم وألقابهـم تعيـش بيـن أكنـاف العلمـاء إلـى عصرنـا الحاضر، بل 

تبقـى ولا تـزول برعايـة إمـام الزمـان، ومِـن هـؤلاء العلّامـة الحلـّيّ قـدّس اللـه روحه 

الطاهـرة )ت 6)7 هــ)- هـو العلّامـة بِحـقّ- لـه فـي العلـوم علـى أصنافهـا بـاعُ المدققّ، 

وهـذه آثـاره المتنوعـة تمُثـّل محـورًا لا يتخلـّى عنـه العلمـاء، بل يسـهرون عليهـا الليالي 

يتفكّـرون فيهـا ويتدبرّون.

وهـذا عالـم من علماء الجعفريـّة، ونادرة من نوادر العقول البشـريةّ، فحلٌ مِن فحول 

)عامِـل)؛ أعنـي بـه الشـيخ البهائيّ قدّس الله روحـه الطيّبة، هو مِن أعلام القرنين العاشـر 

والحادي عشـر، صاحب المؤلَّفات الدقيقة في شـتىّ العلوم الحكمية، قد سـار على درب 

مَـن سـبق، فانتخـب – علـى سـبيل المثـال - عبـارةًِ مـن عبـارات قواعـد العلّامـة؛ ما 

أعيـت الفحولَ الأعلام، فسـعى لحِلهّا بعد سـعيِ السـابقين لفِكّها. 

وهكـذا هـي سـيرة الإماميّـة فـي العلـم والعمـل. ومِن هنـا لا ينُكـر أحدٌ مـا تتمتعّ به 

الخزينـة العلميّـة الجعفريـّة مِـن مخطوطـات متنوّعة لا يسـع الزمـان لإخراجهـا، لا نبالغ 

وإنمّـا نصَِـف الحـال والجمـال في مكتبـات علمائنـا الأعلام. 
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وممّـا تقـدّم نعلـم أهمّية بذل الوسـع مـن أجل تحرير هـذه المخطوطـات من كتمان 

المكتبـات؛ فهـي أوّلاً عـزٌّ وتراث وهويـّة، والعاقلُ يدري ما التراث، وثانيًـا هي إحياء لكِرامٍ 

بذلـوا وسـاهموا فـي إحيـاء الشـريعة، ومنهم المسـجون بل الشـهيد المقتـول، وثالثاً هي 

أفـكار تنُيـر دربَ الفكـر والعِلـم، فهـي نبْـعٌ يرتوي منـه أهـلُ التحقيق، ورابعًـا هي قنطرة 

رابطـة بيـن مـا تقـدّم مِن الأفكار وما يسـتجدّ منهـا، وفي ذلـك الكفاية عند أولـي النّهى.

ومِـن هـذا المنطلـق سـعَيْنا –بِتوفيـق الله ومنِّـه- لإخراج رسـالة من الرسـائل الفقهيّة 

الدقيقـة، وهـي فـي حَلِّ عبارةٍ من عبـارات قواعد الإحكام للعلّامـة الحليّّ ، ومصنّفها 

المتبحّـر الشـيخ محمّـد بن الحسـين بهاء الدين العاملـيّ قدّس الله روحـه الطاهرة.)1) 

)1) ومِن سعيد الحظّ اجتماع فحليَن مُتبحّرَين وقدُوَتيَن عظيمَتيَن على مائدة واحدة! 
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:ّترجمة مختصرة عن حياة المصنِّف البهائي

اسمه ونسبه ولقبه:
هـو الشـيخ الجليـل محمّـد بـن حسـين بن عبـد الصمد بـن محمّد بـن علـيّ الحارثيّ 

الهمْدانـيّ)1) العاملـيّ الجُبَعيّ))). 

والـدُه الشـيخ عزاّلديـن الحسـين بـن عبـد الصمـد )ت )98 هــ) المعـروف، وهو مِن 
فضـلاء تلامـذة الشـهيد الثانـي )ت )96 هـ)، ومِـن مؤلفّاته كتاب الأربعيـن حديثاً.)))

نشأته العلميّة ورحلاته وما قيل في حقّه:
فـي المقـام إن أردنـا الإلمـام قـد يطـول الـكلام، إلّا أنّ الحـال يفـرض علينـا الإجمـال، 

فنقول:وُلـِد الشـيخ البهائـيّ فـي بعلبـك شـمال لبنـان سـنة )4)0)9 هــ أو 1)9 هــ أو 

)1) نسبة إلى الحارث بن عبدالله الأعور الهمْدانيّ من خواصّ أمير المؤمنين. والهمْدانيّ 

نسبة إلى همْدان: قبيلة من اليمن. )ينظر الحدائق النديةّ في شرح الفوائد الصمديةّ: 97/1).

))) نسبة إلى جُبَع )أو جباع)؛ وهي قرية معروفة في جبل عامل –في جنوب لبنان- وفيها مدفن 

العالمَِين صاحبيَ المدارك والمعالم)ينظر معجم قرى جبل عامل: الشيخ سليمان ظاهر: 

(168 /1

))) ينظر أمل الآمل: 74/1.

)4) ذكََر ولادتهَ سنة ))9ه غيرُ واحد: منهم الآقا بزرك في )مصفّى المقال: 404)، والمامقانيّ 

في )التنقيح: )/107)، والحرّ العامليّ في )الأمل: 7/1)1)، والميرزا آفندي الأصبهانيّ في )رياض 

العلماء: )/110) عند ترجمة الشيخ عزّ الدين الحسين والد البهائيّ؛ حيث نقل أنهّ رأى بخطّ يد 

الوالد بعض التواريخ منها: <ولدت المولودة الميمونة بنتي ... وأخوها أبو الفضائل محمّد بهاء 

الدين أصلحه الله وأرشده عند غروب الشمس يوم الأربعاء سابع عشرين ذي الحجّة ]يعني 17 

العصر:  )سلافة  في  المدنيّ  عليّ  السيّد  مختار  وهذا  وتسعمائة..>،  وخمسين  ثلاث  سنة  منه[* 

الخميس  الولادة في غروب  ذكر  أنهّ  إلّا   ((0 )اللؤلؤة:  في  البحرانيّ  اختيارالشيخ  90))، وكذلك 

لثلاث عشرة بقين من محرمّ، وعلى ذلك اعتمد الأمينيّ في )الغدير: 71/11)) .

نعم نجد الآقا بزرك في )الذريعة: 10/)) نفسَه ينقل ولادة البهائيّ في سنة 0)9هـ.. وكذلك نجد 

الميرزا الأفندي نفسَه في )رياضه: )/97) عند ترجمة البهائيّ يقول: <رأيت بخطّ بعض الأفاضل 
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))9هــ، ثـمّ انتقـل مـع أبيه إلـى بلاد العجم، وكان السـلطان آنذاك شـاه طهماسـب 

)ت 984 هــ) . هنـاك بـدأ تلقّـي العلوم علـى يد والده وغيرهِ من الأعـلام، حتىّ ذاع صيته 

وعيّنـه الشـاه عبـاس -سـلطان ذلـك الوقـت- شـيخَ الإسـلام فـي إصفهـان)1)، وكان بعدُ لم 

يتجـاوز الأربعيـن))). وبعـد مـدّةٍ وجيـزة طلـب الإقالة من المنصب والرئّاسـة، وشـمّر عن 

سـاعديه يريـد رقُيًّـا فوق رقيّـه، وتوجّه أوّلاً إلى زيارة بيت الله في مكّـة المكرمّة، ثمّ يمّم 

ناحيـة المدينـة المنـوّرة؛ ليتشـرفّ بزيـارة النبـيّ الأعظم ومَـنْ فيها مِن أهـل بيت الوحي 

صلـوات اللـه عليهـم، ثمّ أكمل المسـير إلـى حيـث المراقد المشـرفّة والبـركات المُوفرّة؛ 

أعنـي، والكاظميّـة، والنّجـف، وكربـلاء، وسـامراّء، على سـاكنيها آلاف التحايا والسـلام.

ثـمّ دخـل مصـر مسـتخفيًا، وهناك كان لقـاؤه بمحمّد بن محمّد بن أبي الحسـن عليّ 

البكـريّ الشـافعيّ الـذي صـار مِـن مشـايخه، وبعدهـا اسـتمرّ فـي رحلتـه ونزل فلسـطين 

حيـث حَـطّ بجـوار المسـجد الأقصـى، وهنـاك بعـد أن وجد رضـيّ الدين يوسـف بن أبي 

اللطـف المقدسـيّ الحنفـيّ فيـه سـيماء الصلاح وهيبـة الأعاظم، فطلـب منه أن 

يقـرأ عليـه فـي بعـض العلوم، وكان ذلك باشـتراط الكتمـان مِنه، فقـرأ عليه مجموعة 

مطالـب في الهيأة والهندسـة. 

وبعدهـا توجّـه إلـى دمشـق، ثـمّ دَخـل حلـب مُسـتخفياً في زمن السـلطان مـراد بن 

نقلًا عن خطّ البهائيّ أنّ مولده سنة 1)9...> ثمّ ختم الميرزا ترجمةَ البهائيّ بما ذكرناه أخيراً 

ولم يعُقّب. 

المتقّين: 0)/)61) عن  فينقل في )روضة   -ّالبهائي مِن تلامذة  الأوّل -وهو  المجلسيّ  وأمّا 

المُترجَم له نفسَه ما ظاهرهُ كون ولادته سنة 0)9 هـ أو 1)9هـ، ويأتي النقل عند الحديث عن 

 .ّوفاة البهائي

ومِن هذا كلهّ –اطلّاع البهائيّ على توْريخ والده بِحسب النقل السابق، ونقل الثقة أنّ البهائيّ قد 

أرّخ ولادته في 0)9هـ، وما أشرنا إليه نقلًا عن تلميذه في روضة المتقّين- يحُْتمل جدّا أن تكون 

ولادته في أواخر سنة 0)9 هـ، والله أعلم .

كان هو  الكركيّ، حيث  الشيخ عليّ منشار بن هلال  أعني  والد زوجته؛  بعد وفاة عمّه  )1) وذلك 

شيخ الإسلام.

))) وذلك بحسب التأمّل في المنقولات والقرائن.
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سـليم، حيـث كانـت اللقـاءات، والمباحثـات، والمناظرات التي كشـفت عن رفعة الشـيخ 

البهائـيّ)1)، والحـالُ هـذه عَلمَ أهلُ جبل عامل بوجود ابـنِ بلَدَِهم في حلب، فتَواردوا 

عليـه أفواجـاً أفواجًا، فخـاف ظهورَ الحال فقرّر الخروج من حلـب والعودة إلى نقطة 

الانطـلاق؛ أعنـي بـلاد العجم)))، فاسـتقرّ فـي إصفهان، وكان محَـطّ إكرام السـلطان عباس 

الصفويّ.  الأول 

كان البهائـيّ فـي أثنـاء رحلته التي قد تقُدّر بثلاثين سـنةً على حدّ قول السـيدّ عليّ 

خـان))) يزيـد ويسـتزيد، ويكتـب ويؤلـّف، وكذلك بعدهـا فأفاض الله عليـه بالتأليف، 
والتدريـس، وذيـوع الصّيـت حتى انتهـت إليه زعامة الطائفـة قدّس الله روحـه الطاهرة.)4)

إنْ نظـرتَ إلـى جنبـةٍ من سـيرته ومؤلفّاته لقَُلـتَ كان عالمًا متخصّصًا فـي الرياضيات 

والهيـأة، وإنْ نظـرت إلـى جنبةٍ أخرى لقَلت كان أديباً وشـاعراً، وإنْ نظرت إلى جنبةٍ ثالثة 

لقَُلـت كان أصوليًّـا ومِـن أهل المعقـول، وإنْ نظرت رابعًا لقَلت كان فقيهًـا مبدِعًا، والحقُّ 

أنـّه كان <جليـل القـدر، عظيـم المنزلة، رفيع الشـأن، كثير الحفظ، ما رأيـت بكثرة علومه 

ووفـور فضلـه وعلـوّ مرتبتـه أحـدًا فـي كلّ فنـون الإسـلام كَمَن كان لـه فنٌّ واحـد>)))، فهو 

بِحـقّ نـادرةٌ من نـوادر الزمان <عديـم النظير في زمانه فـي الفقه، والحديـث، والمعاني، 

والبيـان، والرياضيّ، وغيرها>)6).

 :وننقـل وصـف السـيّد علـيّ ابـن ميـرزا أحمـد المدنـيّ؛ إذ قـال فـي المترجَـم له

)1) نشير إلى أنهّ قد نقل غيرُ واحد أنّ الشيخ البهائيّ قد سافر وتنقّل وزار ثمّ رجع إلى بلاد 

بعض  تتداخل  قد  هنا  ومن  الحرام،  الله  بيت  لزيارة  أخرى  رحلة  له  كانت  وفاته  وقبل  العجم، 

الحوادث، إذ إنهّ قد مرّ بحلب وغيرها من البلدات. ألمح أبو المعالي الكلباسيّإلى آخر 

ما ذكرته في )ينظر الرسائل الرجاليّة: )/)1)).

))) ينظر: الرسائل الرجاليةّ: الكلباسيّ: )/)1)-)1)، وموسوعة طبقات الفقهاء: 64/11). 

))) ينظر فاتحة كتاب الحدائق الندية في شرح الصمدية: علي خان المدنيّ: 96/1.

)4) ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 64/11).

))) نقد الرجال: التفرشيّ: 186/4.

)6) أمل الآمل: 1/))1.
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<علمَ الأئمّة الأعلام، وسـيّد علماء الإسـلام، وبحر العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجُه، وفحل 
الفضـل الناتجـة لديـه أفراده وأزواجـه، وطود المعارف الراسـخ، وفضاؤها الـذي لا تحُدّ له 

فراسـخ، وجوادهـا الـذي لا يؤُمـل له لحـاق، وبدرها الـذي لا يعتريه محـاق، الرُّحلة)1) التي 

ضربـت إليـه أكبـاد الإبل، والقبلة التي فطُـر كلّ قلبٍ على حبهّا وجُبل، فهو علّامة البشـر، 

ومجدّد دين الأمُّة على رأس القرن الحادي عشـر، إليه انتهت رئاسـة المذهب والملةّ، وبه 

قامـت قواطـع البرهـان والأدلـة، جمـع فنون العِلـم فانعقد عليـه الإجماع، وتفـردّ بصنوف 

الفضـل فبَهـر النّواظـر والأسـماع، فما مِن فـنٍّ إلّا وله فيه القِـدْح المُعلىّ، والمـورد العذب 

المُحلـّى، إنْ قـال لـم يـدع قولًا لقائـل، أو طال لم يأت غيـرهُ بِطائل، وما مثلـه ومَن تقدّمه 

مـن الأفاضـل والأعيـان إلّا كالملـّة المحمّديـّة المتأخـرةّ عـن الملـل والأديـان، جـاءت آخراً 
ففاقـت مفاخـرَ، وكلُّ وصـفٍ قلتُ في غيـره فإنهّ تجربـة الخاطر>)))

بعض أساتذته ومشايخه:
بعـد مـا ذكرنـاه مـن رحلـة الشـيخ البهائـيّ فـي البلـدان وبيـن الحواضـر، وبعـد 

اجتماعـه مـع أهل العلـوم المختلفة، ورغبته فـي التحصيل والاغتنام، يكـون مِن الطبيعيّ 

بالنسـبة إلـى  مِمّـن قـرأ عليهـم أو أخـذ منهـم، وكذلـك  أن يكَثـُر مشـايخه وأسـاتذته 

ـير والتراجم: تلامذتـه. وفـي المقـام نشـير إلـى بعـضِ مَـن ذكُرت أسـماؤهم فـي السِّ

السـيّد حسـين ابـن السـيّد حسـن الموسـويّ المشـتهر بسـيّد المحقّقيـن، وأعلـم . 1

المدققّيـن، ووارث علـوم الأنبيـاء والمرسـلين.

الشيخ حسين بن عبد الصمد والد المُترجَم له المتوفىّ سنة 948هـ.. )

ـق الكركيّ المتوفىّ . ) الشـيخ عبـد العالـي الكركيّ المتوفىّ سـنة )99 هـ، ابن المحقِّ

سنة 940 هـ.

الشـيخ المولى عبد الله اليزديّ المتوفىّ سـنة 981 هـ صاحب الحاشـية، أخذ منه . 4

)1) الرُّحلة: الوجه التي تريده )ينظر المزهر: السيوطيّ: )/0)))

))) سلافة العصر في محاسن أعيان العصر: 89).
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كما في )خلاصـة الأثر) وغيرها)1). 

الشـيخ الفاضـل الفقيـه محمّـد بـن أحمـد بـن نعمـة اللـه بـن خاتـون العاملـيّ، . )

صاحـب شـرحي الإرشـاد والألفيـة، وغيرهمـا.

الشـيخ محمّـد بـن محمّـد بن أبـي اللطيف المقدسـيّ الشـافعيّ، يروي عنه الشـيخ . 6

البهائـيّ، ولـه منـه إجـازة نجدهـا في إجـازات البحـار ص 110 مؤرَّخة بسـنة )99هـ.

الشـيخ الفاضـل نجیـب الديـن علـيّ بـن محمّـد بـن مكّـي العاملـيّ الـراوي عـن . 7

صاحبَـي المعالـم والمـدارك. 

بعض طلّابه وتلامذته: 
الشيخ جعفر بن محمّد بن الحسن الخطيّ البحرانيّ المتوفىّ سنة 8)10هـ.. 1

الشـيخ زكـيّ الدين عناية الله ابن شـرف الدين عليّ القمپانـيّ )القهبائيّ) النجفيّ . )

صاحـب )مجمع الرجال)، توفيّ بعد سـنة 6)10 هـ.

الشيخ زين الدين بن محمّد حفيد الشهيد الثاني المتوفىّ سنة 1064هـ.. )

المولـى سـلطان حسـين ابـن المولـى سـلطان محمّـد الأسـترآباديّ مؤلـّف )تحفة . 4

المؤمنيـن)، استشُـهد سـنة ۱۰۷۸هـ.

السـيد ظهيـر الديـن إبراهيم بن قـوام الدين الهمدانـيّ، المتوفىّ سـنة 0)10 هـ، . )

.ّولـه إجـازة من الشـيخ البهائي

المولـى محمّـد تقـيّ المجلسـيّ الأول كمـا يتضّـح مـن كلماتـه نفسـها فـي كتابـه . 6

)روضـة المتقّيـن))))، توفـي سـنة 1070هــ))).

المولى محمّد محسن المعروف بالفيض الكاشانيّ، توفي سنة 1091هـ.. 7

)1) ينظر: روضات الجنات:4/7)-))، موسوعة الغدير: 8/11))-9)).

))) ينظر روضة المتقين: 0)/)61.

))) ينظر موسوعة الغدير: 1/11))-40).
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مؤلّفاته:
لقـد كان للشـيخ البهائـيّ -ذلـك العالـم المتبحّر المبـارك- العديد مـن المؤلفّات؛ 

من رسـائل، وتعليقات، وكتب)1) في الفقه، والأصول، والتفسـير، والحديث، والرياضيات، 

وغيرها، وقد اشـتهر عددٌ منها لا سـيّما في العقليّات والحسابات حتىّ صارت مرجعًا لكثيرٍ 

مِن علماء المشـرق والمغرب؛ كالرسـالة الهلاليّة، وتشـريح الأفلاك، والرسـالة الأسطرلابيّة، 

وخلاصـة الحسـاب. ونحن فـي هذه المقدّمة، وطلبًـا للاختصار نذكر مِـن مؤلفّاته الفقهية 

مـا يتناسـب مع موضوع رسـالتنا، أعنـي خصوص علم الفقه، وهـي كما يأتي:

الحبل المتين . . 1

الاثنا عشريةّ في الطهارة، وفي الصلاة، وفي الصوم، وفي الزكاة، وفي الحج. . )

( . . شرح اثني عشريةّ الصلاة لصاحب المعالم

رسالة في جهة القبلة، ورسالة في الكُرّ، وغيرها.. 4

وتحسـن الإشـارة إلـى أنّ عـددًا مـن مؤلفّاتـه كانـت محـطَّ نظـرٍ لعديـدٍ مـن 

الشـروحات، والبيانـات، والتعليقـات)))، والتدريـس، بـل بعضهـا كـ)خلاصـة الحسـاب) قد 

ترُجـم إلـى عـدّة لغـات كالألمانيّـة، وكان محـطَّ نظـر بعـض علماء الشـرق)))، قـدّس الله 

روحَـه المباركـة.

وفاة الشيخ البهائيّ ومرقده:

توفـّي بإصفهـان فـي شـوّال سـنة 0)10 هــ أو 1)10هـ)4)، وتمّ نقل جسـده الشـريف 

الطبع والتحقيق وستصدر قريباً في مجموعة كاملة إن  السبعين، وهي في طور  )1) يفوق عددها 

شاء الله تعالى.

))) ينظر موسوعة الغدير: 47/11).

))) ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11/)6) الهامش. 

)4) ينقل في )روضات الجنات: 7/7)) عن تلميذ البهائيّ السيدّ عزّ الدين حسين ابن السيّد حيدر 

الكركيّ العامليّ الذي كتب عن وفاة أستاذه أنهّ توُفيّ في شوّال سنة 0)10 هـ حين رجوعهما من 

لافة: 91))  زيارة بيت الله الحرام، وكذلك ما في نقَل )روضة المتقين: 0)/)61). وينقل صاحبا )السُّ
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إلـى طـوس عنـد مشـهد أنيـس النفوس صلـوات الله عليـه، حيث دُفـن فـي داره القريب 

مِـن الحضـرة المباركـة، وقبـره هنـاك معـروف يـزوره الخاصّة والعامّـة، وكان ذلـك تنفيذًا 

لوصيّتـه قـدّس الله روحـه الطاهرة.

والآن نذكـر نقـل المجلسـيّ الأوّل -وقـد ألمحنـا إليـه فـي الهامـش بشـأن تاريخ 

ولادة البهائيّ-: <و ذكرت بعض أحواله سـابقًا، و مات -- في شـوّال لسـنة ثلاثين 

بعـد الألـف الهجريـّة فـي أصبهان، ونقُل إلى المشـهد الرضويّ صلوات اللـه على صاحبه، 

ودُفـن فـي داره جنـب الروضـة المقدّسـة، والآن يـُزار هنـاك، وكان عمـره بضعًـا وثمانين 

سـنة، إمّـا واحـدًا أو اثنيـن، فإنـّي سـألت عـن عمـره -- فقـال: ثمانـون أو أنقـص 

بواحـدة، ثـمَّ توُفـّي بعـده بسـنتين)1). وسـمع قبـل وفاتـه بسـتة أشـهر صوتاً من قبـر بابا 

ركـن الديـن -- وكنـتُ قريبًا منه، فنظر إلينا وقال: سـمعتم ذلك الصوت؟ فقلنا: لا، 

فاشـتغل بالبـكاء والتضـرّع والتوجّه إلى الآخـرة، وبعد المبالغة العظيمة قـال: إنه أخُبرت  

باسـتعداد ]كذا[ الموت، وبعد ذلك بسـتة أشـهر تقريبًا توُفيّ -- و تشـرفّتُ بالصلاة 

و)اللؤلؤة: ))) أنهّ توُفيّ سنة 1)10هـ، وينقل الأول أنهّ سمع من المشايخ أنهّ مات سنة ))10هـ، 

وقد نقل ذلك عنه الحرّ في )أمل الآمل: 8/1)1)، غير أنّ الأمينيّ في )الغدير: 71/11)) نقلها عن 

الأمل أنّ المسموع من المشايخ وفاته سنة 0)10هـ، فتمَسّك بهذا النقل، كما أنّ المعروف إذن 

عندهم وفاته سنة 0)10 ليرُجّح هذا القول، إلّا أنهّ بحسب الظاهر قد وقع الاشتباه أو السهو أو 

نحوهما في أثناء النقل، إذ إنّ المسموع عنهم بحسب ما نقله غير واحدٍ أنهّ توُفيّ سنة ))10هـ، 

وهذا قول مرفوض.

نعَود ونعُيد ونشير إلى ما ذكرناه عن رياض العلماء سابقًا ونكمله: )/97: <ورأيت بخطّ بعض 

الأفاضل نقلًا عن خطّ البهائيّ أنّ مولده سنة 1)۹هـ، وقال ذلك الفاضل أنّ وفاته سنة ۱۰۳۰هـ، 

توفي بأصبهان ودُفن في المشهد الرضويّ في بيته الذي كان في رجلي الضريح المقدّس، فكان 

مدّة عمره ۷۹ سنة، وقیل ست وسبعين سنة>.

)1) فالفرض أنّ عمره كان 79 أو 80 سنة تقريبًا، وأنهّ توُفيّ بعد سنتين تقريبًا في شوّال، فمع فرض كون 

الأرقام السابقة تقريبيّة كما هو دَيدن العرف في مثل المقام، ومع مراعاة الأشهر الهجريةّ بالنسبة 

إلى الولادة والوفاة، يكون عمره بين80 و81 سنة تقريبًا، وهو الموافق مع كون ولادته سنة 0)9 هـ 

أو 1)9هـ، ووفاته سنة 0)10هـ أو 1)10هـ، والأرجح كونها سنة 0)10 هـ لا سيّما مع وجود قصيدة 

مؤرِّخة لوفاته من بعض طلبته تتوافق مع القول الأخير والأبيات في أمل الآمل وغيره.
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عليـه مـع جميـع الطلبة والفضلاء وكثيرٍ مـن الناس يقربون من خمسـين ألفًا>)1).

رحـم اللـه العالـمَ القـدوةَ الذي بارك له، وفيـه، وفي أوقاته، وآثاره، الشـيخَ بهاء الدين 

العاملـيّ، وحشـره مع النبيّ وآله الأبرار صلـوات الله عليهم. 

كلام يرتبطُ بالرسالة وموضوعها:
عـادةُ الكتـب الفقهيّـة أنهّـا تعـرض أوّلًا لكتـاب الطهـارة، فتبحـث عن أنـواع الطهارة، 

ثـمّ أسـبابها، ثـمّ تجد المناسـبة فتعـرض لآداب الخلوة، وكيفيّة الاسـتنجاء، ثـمّ يقع الكلام 

علـى الميـاه، ثـمّ تبحث عن النجاسـات والمطهّرات وصولًا إلى الوضـوء، فيقع الكلام على 

أجزائـه وشـروطه وكيفياتـه وسُـننه، وبالختام تعـرض لأحكام الشـكّ والخلل فـي الطهارة، 

وهكـذا إلـى باقـي مسـائل الكتـاب. نعـم فـي بعـض المصنّفـات يقع شـيء مـن التقديم 

والتأخيـر بالنسـبة إلـى الأبحـاث المطروحة والأمرُ سـهل.

وفيمـا يرتبـط بأحكام الوضـوء خاصّة هناك عدّة صور وفروع يتـمّ الكلام عليها؛ فيُذكر 

حكـم الشـكّ فـي أفعال الوضوء عـادةً، ومنها: مَن أخلّ في أفعال الوضوء كما لو شـكّ في 

شـيء مِنهـا أعليـه الاسـتئناف أم لا؟ مَـن جـدّد الوضوء ندباً ثـمّ ذكر إخلال عضـوٍ من أحد 

الوضوءيـن أيعيـد الطهـارة والصـلاة أم لا؟ مَن أخلّ فـي طهارةٍ واحدة وشـكّ بين طهارات 

صـلاة يـومٍ كامل فماذا يجب عليـه مِن صلوات؟ ونحوهـا من الصور.

ومـن تلـك الفـروض مـا لـو توضّـأ المكلـّف خمسـة وضـوءات للصلـوات الخمس مِن 

يـوم واحـد -كلهّـا عن حَدث– ثمّ علـم وتيقّن أنهّ أخـلّ بِعضوٍ من طهارتيَن بِشـكلٍ يكون 

هـذا الإخـلال مجهـولَ المحـلّ؛ أي أنـّه لا يعلـم أيّ صلاتيـن قـد وقعتا فاسـدتيَن بسـبب 

الإخـلال فـي طهارتيَهمـا، هنـا مـا هـو حكـم المكلـّف؟ أعليه إعـادة خمس صلـوات كما 

ذكـر الشـيخ الطوسـيّ))) أم أنهّ يعُيد فقـط ثلاث صلوات أو أربع علـى تفصيلٍ يظهر 

)1) روضة المتقين: 0)/)61.

عن  توضأ خمسة وضوءات  مَن  على صورةِ  مِن حكمه  ذلك  يعُرف   ،48-47/1 المبسوط:  ))) ينظر 

الطهارة  بإعادة   حكم فقد  واحد،  وضوءٍ  في  بالإخلال  علم  ثمّ  الخمس،  للصلوات  حدثٍ 

والصلوات الخمس.
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في الرسـالة الآتية؟ 

فـي مقـام الجـواب عـن هـذا السـؤال ذكـر العلّامـة الحليّّ فـي قواعده مـا يأتي: 

<ولـو كان الإخـلال من طهارتين أعاد أربعًا: صبحًا ومغرباً وأربعًا مرتّين، والمسـافر يجتزي 
بالثنائيّتيـن والمغـرب بينهمـا، والأقـرب جـواز إطـلاق النيّة فيهمـا والتعيين؛ فيأتـي بثالثة 

ويتخيّـر بيـن تعييـن الظهـر أو العصـر أو العشـاء، فيُطلق بيـن الباقيتين مراعيًـا للترتيب، 
ولـه الإطـلاق الثنائي فيكتفـي بالمرتّين>.)1)

وإن سـأل القـارئ الكريـم عن مقصـود العلّامة مِن هـذه العبارة لمَا تـردّدتُ في 

نقـل كلام الفقيـه المتتبّـع السـيدّ محمّـد جـواد الحسـينيّ العاملـيّ ، حيـث قـال في 

)مفتـاح الكرامـة) عنـد التعـرضّ للعبـارة السـابقة: <هـذه العبـارة مِـن مشـكلات عبارات 
القواعـد وقـد تصَـدّى جماعة مِـن الفضـلاء لحَِلهّا>.)))

نعـم-أوّلًا- هنـاك مصنَّفـات عديـدة كان محطّ نظرها كتـابَ )القواعـد) للعلّامة؛ 

نحـو )كنـز الفوائـد) لابـن أخـت العلّامـة السـيّد عميـد الدّيـن الأعرجـيّ )ت4)7هــ)، 

و)إيضـاح الفوائـد) لابـن العلّامة فخـر المحقّقين )ت 771هـ)، وشـرح القواعد )الحاشـية 

النجّاريـّة) للشـهيد الأول )ت 786هــ)، و)فوائـد القواعـد) للشـهيد الثانـي )ت 966هــ)، 

و)جامـع المقاصـد) للمحقّق الثاني الكركيّ )ت940هـ)، و)كشـف اللثّام) للفاضل الهنديّ 

)ت7)11هــ)، و)مفتـاح الكرامـة) للسـيدّ محمّـد جـواد العاملـيّ )ت حـدود 6))1هــ)، 

وغيرهـا كثيـر مـن الشـروحات والتعليقـات، فهـذه الكتـب إجمـالًا قـد تعرضّـت للعبـارة 

السـابقة، والناظـر إلـى المطبـوع منهـا يـرى الاختـلاف الواقـع بشـأنها، وكيـف أنّ بعـض 

المتأخّريـن قـد اعترضـوا على بعض المتقدّمين، كمـا أنّ بعضهم قد ذكر احتمالات عديدة 

فـي تفسـير بعـض فقـرات العبـارة المطروحة.

وثانيًـا: هنـاك كتـب فقهيّـة أخـرى لـم يقـم بحثهـا علـى ضـوء )القواعـد) ونراهـا قـد 

 ، تعرضّـت للفـرض المذكـور في ضمـن أحكام الوضـوء، وعرجّت على عبـارة العلّامة

)1) قواعد الإحكام: 06/1).

))) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامّة: )/86).
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وأشـارت أو ألمحـت)1) إلـى الخـلاف الواقع بشـأنها.

وثالثـًا: قد ألفّ الشـيخ البهائيّ رسـالةً مسـتقلةّ بشـأن هذه العبـارة بهدف حلهّا، 

فـكان منـه التعرضّ لكلمات بعـض الناظرين فـي العبارة.

وسيتناول البحث إخراج هذه الرسالة المذكورة آنفًا.

وتحسُـن الإشـارة إلى أنّ الشـيخ البهائيّ لم يتعرضّ لتنقيح كلّ ما يرتبط بموضوع 

العبـارة، وإنمّـا ركّـز فـي الرسـالة علـى خصوص إيضـاح ألفاظها، ومناقشـة ما ذكـره بعضٌ 

.على وجـه الخصوص – والسـيدّ عميد الدين – ّمـن الأعـلام؛ كالمحقّـق الكركي

فمثـلًا مـن المطالـب المرتبطة بموضوع العبـارة ما يتعلقّ بالنيّة، وهـل يجوز إطلاقها 

بيـن عـدّة فرائـض؟ أو أنّ ذلـك غيـر جائـز، كونه يتنافـى مع الجـزم وعدم التـردّد المعتبر 

النيّة؟ في 

وننقـل للفائـدة عبـارة الشـهيد الثانـي فـي المقـام؛ حيث قـال : <أشـار بالأقربيّة 

إلـى الخـلاف الواقـع فيمـن فاتتـه فريضة مجهولـة؛ فإنهّ هـل يجَزيه إطلاق النيّـة بين كلّ 

متماثليـن عـددًا، أم لابـدّ مـن تعييـن الفريضة فيصلـّي من فاتـه بعض الخَمـسِ الخَمسَ؟ 

ورجّـح المصنـف جـواز الإطـلاق؛ لحصول البـراءة، وأصالة عـدم وجوب الزائـد، والتعيين؛ 

لحصـول البـراءة بـه كذلـك - فكانـا طريقيـن إلـى بـراءة الذمّـة فيتخيـر فيهمـا. وقـد ورد 

النـصّ))) بجـواز الإطـلاق فيمـن نسـي فريضـةً مجهولـة مـن الخَمـس. و الطريـق واحد، و 

تخیُّـل عـدم جـواز التردیـد - لعـدم جـواز التـردّد فـي النيّـة مـع إمـكان الجـزم - معـارضٌَ 

عـاه؛ لعـدم الجـزم عنـد نيّـة كلّ فريضـةٍ أنهّـا الواجبـة، ونمنـع اشـتراط الجـزم مطلقًا  بمُدَّ

حيـث يكـون للمكلـّف طريـق إليه هاهنـا ليس كذلـك>))).

)1) ينظر كتاب الطهارة: الشيخ الأنصاريّ: )/11)-)1).

))) <أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشا عن عليّ ابن أسباط عن غير واحدٍ من 

أصحابنا عن أبي عبد الله قال: مَن نسي صلاةً من صلاة يومه واحدة، ولم يدرِ أيّ صلاةٍ هي 

صلىّ ركعتين وثلاثاً وأربعًا>. )التهذيب: )/198: 774)

))) حاشية القواعد: 67-66.
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ومـن المطالـب المرتبطـة –مثـلًا- هو أنـّه بعد الشـكّ المذكور ولزوم إعـادة مجموعة 

مـن الصلـوات تفـرَغ معهـا الذمّـة تعويضًا عن الفاسـد الفائـت، وعلى جميـع الاحتمالات 

-لعـدم العلـم بمحـلّ الخلل- يسُـأل كيف تكون النيّـة من جهة الأداء والقضـاء؟ وماذا عن 

الجهـر والإخفات؟

وننقـل للفائـدة أيضًـا كلام الشـهيد الثانـي فـي المقـام؛ حيث قـال : <واعلـم أنهّ 

إنْ كان فـي وقـت المغـرب والعشـاء يجـب عليـه نيّـة الأداء فـي المغـرب، والجمـع بينه 

وبيـن القضـاء فـي الرباعيّـة الثانيـة، ويتحتـّم القضـاء فـي الأولـى. وأمّـا الجهـر والإخفات 

فمـا تعيّنـت لحِقَهـا حكمهـا فيهما، ومـا أطُلِقت بيـن متفّقـي الحكم يبُقـي حكمها، وبين 

مختلفَيـن يتخيّـرُ أيَّهمـا شـاء. وكـذا الحكـم في جميع المسـائل السـابقة والآتيـة>)1).

كمـا تحسُـن الإشـارة إلى أمرٍ اسـتظهرناه مِن متابعـة الكلمات –سـواء كلمات صاحب 

العبـارة أعنـي العلّامـة ، أو كلمـات الأعلام بشـأن العبـارة- وهو أنّ العبارة نفسـها قد 

يترجّـح لهـا تفسـير ما بعد ملاحظة شـيءٍ من كلمات العلّامـة ، وأمّا محاولات الأعلام 

بشـأن العبـارة فقـد اندمـج فيهـا مـا يرتبـط بذكر الاحتمـالات الممكنـة في مقـام توضيح 

عبـارة القواعـد -مـن جهـة- مع إدخـال شـيءٍ مـن الآراء والاجتهـادات الفقهيّـة المرتبطة 

بموضـوع العبـارة نفسـه –من جهةٍ أخرى-، ونجـد أنّ اللاحق الناظر إلـى القواعد يتعرضّ 

للسـابق ويزيـد ويسـتظهر؛ مِمّـا أسـهم كثيـراً فـي عـدّ العبـارة المذكـورة مـن العبـارات 

المشـكلة؛ فتأمّل قارئـي الكريم))). 

وفـي الختـام وقبـل أن أذكـر كلام العلّامـة من غيـر )القواعـد)))) أحببت نقـلَ كلامٍ 

لطيـف –حيـن التأمّل- للشـيخ الأنصاريّ عندما تعرضّ لصورة الشـك موضـوع العبارة؛ 

فقد نقل كلام العلّامة من )القواعد) ثمّ اكتفى وقال: <ولعلّ بملاحظة كلامه في سـائر 

)1) حاشية القواعد: 66.

وإنمّا  المقام،  العلامّة نفسها في  التعقيد عن عبارة  نفي  أريد  أننّي  القارئ  ))) لا يشتبه على 

أحببت الإشارة إلى ما قد ظهر لك. 

الشيخ  محاولة  قراءة  بعد  -التي سنذكرها-  الكلمات  مراجعة هذه  الكريم  القارئ  على  ))) وينبغي 

البهائيّ لتتضّح عنده الأمور ويصُيب في التصويب.
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كتبـه فـي هـذا المقـام مَدخلًا في حلّ هـذه العبارة، والتوفيـق بيد الله يؤتيه مَن يشـاء>)1).

قـال العلّامـة فـي )التذكرة): <لو توضّأ للخَمس خَمسًـا عن حـدث وتيقّن الإخلال 

المجهـول مِـن طهارتيـن، أعـاد أربعًـا، صبحًـا ومغربـًا، وأربعـا مرتين، فلـه))) إطـلاق النيّة 

فيهمـا والتعييـن، فيأتـي بثالثةٍ ويتخيرّ بين تعيين الظهر أو العصر أو العشـاء، فيطلق بين 

الباقيتيـن وله الإطـاق الثاني، فيكتفـي بالمرتين>))).

وقـال فـي المنتهـى: <السـابع: لو تيقّـن ترك العضو مـن طهارتيـن وكان قد صلى 

الخَمـس بخَمـس طهـارات عقيـب الأحـداث، فالتقاديـر عشـرة، ويكتفي بصبـح، ومغرب، 

وأربـع مرتيـن، ينـوي بكلّ واحـدة إحدى الثلاث. ولو نـوى بواحدة منها الظهـر أو العصر، 

وبالأخـرى العصـر أو العشـاء أو الظهـر أو العشـاء صـح. ولـو نـوى بواحـدةٍ منهمـا الظهر 

مثـاً، لـم يكتـف في الإطـاق الثاني بأخرى، بل لا بـدّ مِن أربع مرتين، إمّـا بِأن يُعيّن كلّ 

ع المرتيـن عليهما، أو يأتـي بالإطاق الثانـي فيهما>)4). واحـدةٍ مـن الباقيتيـن فتُوزَّ

وأخيـراً قـال فـي نهايـة الأحكام: <السـابع: لو ذكر الإخـلال مِن طهارتيـن في يوم، 

أعـاد صبحًـا ومغربـًا وأربعًـا مرتين، فله أن ينوي بكلّ واحدةٍ منهمـا ما في ذمته، فإن عيّن 

وجبـت ثالثـة، وله الإطلاق الثاني))) مـع مراعاة الترتيب على الأقوى، فيكتفي بالمرتين>)6).

النُسخ المعتمدة وعملُنا في التحقيق:
بدايـةً تحسُـن الإشـارة إلـى أنـّه حينما شـرَعت فـي العمل بشـأن هذه الرسـالة كانت 

)1) كتاب الطهارة: )/)1).

))) ما هو باللون الغامق يساعد فعلاً في تحديد المراد من عبارة القواعد بالنسبة إلى بعض ما وقع 

فيه الخلاف، كما يظهر عند التأمّل بالنقاشات الحاصلة في بعض كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم.

))) تذكرة الفقهاء: 14/1).

)4) منتهى المطلب: )/148.

))) ذكر مَن حقّق كتاب )النهاية) أنّ العبارة في الموضع المُشار لم تكن واضحة فعمَد إلى المنتهى 

لتكميله.

)6) نهاية الأحكام: 1/)6.
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فـي حوزتـي نسـخة مخطوطـة واحـدة، تفضّـل بهـا عليّ أسـتاذي سـماحة الشـيخ مسـلم 

رضائـيّ )رعـاه اللـه)، ثـمّ التفـتّ بعدهـا إلـى نقـل هـذه الرسـالة مِن قبـل السـيّد محمّد 

الجـواد العاملـيّ فـي )مفتـاح الكرامة)؛ وبعـد المقارنة بين المخطوطـة وبين ما في 

)المفتـاح) اطمأنْنـتُ باعتمـاد السـيّد العاملـيّ فـي نقلـه علـى غير ما وصلنـي، وقد 

صـرّح الآقـا بـزرك باطلّاعـه على عدّة نسـخ للرسـالة)1). 

ثـمّ بعـد تنضيـد الرسـالة والعمـل عليهـا والانتهـاء منهـا وصلتنـي نسـخ أخـرى لهـذه 

الرسـالة مـن المتتبِّـع جناب الشـيخ محمد تقي الشـيخ محمّد جواد الفقيـه صاحب مركز 

الفقيـه العاملـيّ لإحيـاء التـراث، فأعـدتُ المقارنـات مـن جديد وللـه الحمد.

نسخُ المخطوطات التي عثرنا عليها:
عثرت على أربع نسخ مصوّرة لهذه الرسالة:

النسـخة الأولـى موجـودة في مكتبـة جامعة برينسـتون في أمريـكا ورقمها هناك . 1

2/538Y. أمّـا النسـخة عنهـا فمكانهُـا مكتبـة ابـن مسـكويه فـي إصفهـان ورقمها 

)70) تحـت عنـوان )حـلّ عبـارة من كتـاب قواعـد الإحكام). 

الناسـخ لهـا عليّ الحسـينيّ التونيّ، وتاريخ النسـخ ))10 للهجـرة، وعدد صفحاتها 

11. نرمـز إليها بـ )ب).

مـن الملاحـظ أنّ فـي هـذه النسـخة سـقطاً مـن نهايـات الرسـالة، وفـي الصفحـة 

الأخيرة بيتين من الشـعر. وبحسـب الترقيم الموجود على المخطوط من الواضح 

أنّ هنـاك صفحتيـن سـاقطتين قبل الصفحة التي ورد فيهـا البيتان لا نعلم ما فيها.

وأمّـا البيتان فهما: 

ه ضَـاعَ منِّـي عِندَ مَسـرَاهَاسَـأَلتُْهَا عَن فُؤَادِي أينَ مسـكنهُ فإنّـ

فأيُّهَـا أنتَ تعْنِي،قُلْتُ: أشـقَاهَاقَالَتْ: لَدَيَّ قُلوبٌ جَمّةٌ جُمِعتْ

)1) ينظر الذريعة: 66/7.
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)- النسـخة الثانية موجودة في مكتبة المرعشـيّ في قمّ المقدّسة، ورقمها 4949/10. 

حصلنـا علـى مصوّرتهـا من مركز الفقيـه العامليّ، ورقمهـا 990) تحت عنـوان )حلّ عبارة 

القواعد). لم يعُرف الناسـخ ولا تاريخ النسـخ إلّا أنّ القدر المتيقّن كونها في حياة الشـيخ 

ـب هوامـش المصنّف نفسـه بِقوله: )منه مُـدَّ ظلُّه)،  البهائـيّ؛ إذ إنّ الناسـخ يعقِّ

عـدد صفحاتها ثمـان، نرمز إليها بـ )ع).

)- النسـخة الثالثـة موجـودة فـي مكتبـة ابن مسـكويه في إصفهـان، ورقمهـا )406/1. 

حصلنـا علـى مصوّرتها من مركز الفقيه العامليّ، ورقمها 91)4 تحت عنوان )رسـالة في حلّ 

عبـارةٍ مِـن قواعـد الإحكام). الناسـخ لها محمّد مطيع بن عبد الحميد، وتاريخ النسـخ 0)10 

للهجـرة )سـادس شـهر جمادى الآخرة)، وعـدد صفحاتها خمس)1)، نرمـز إليها بـ )س).

4- النسـخة الرابعـة موجـودة فـي مكتبـة مجلـس الشـورى فـي إيـران فـي ضمـن 

مجموعـة مـن الرسـائل؛ منهـا للبهائـيّ ومنهـا لوالـده ، رقـم الرسـالة 10 ورقـم 

المجموعـة 0)48، حصلنـا علـى مصوّرتها من مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع 

لدار مخطوطات العتبة العبّاسـيّة المقدّسـة. الناسـخ لها محمّد عليّ بن محمود التبريزيّ، 

وتاريخ النسـخ محرمّ الحرام سـنة 4)10 للهجرة))) ومكان النسـخ في دار السلطنة إصفهان 

في مدرسـة الشـيخ لطف الله قـدّس الله روحه ونوّر ضريحه، وعـدد صفحاتها أربع، نرمز 

إليها بـ )ش).

)- نظـراً لوجـود بعـض الاختلافـات بيـن مـا في مفتـاح الكرامة ومـا ذكرناه من نسُـخٍ 

للرسـالة سـنعدُّ نقلَ )المفتاح) نسُخةً خامسـة نلُاحظها ونرمز إليها بـ )ك)، وإن كنتُ أظنّ 

أنّ بعض الإضافات عبارة عن توضيحات؛ إمّا مِن السـيّد العامليّ نفسـه أو من ناسـخ 

النسـخة التـي اعتمـد عليهـا. ومِن الملاحـظ أنّ السـيّد بدأ في نقل الرسـالة مِن 

)1) حسب الظاهر هذه المخطوطة صار في أطرافها شيء من التقطيع لعدم اتضاح بعض الهوامش 

من الشيخ البهائي نفسه والمستفادة من بعض النسخ الأخرى.

))) في هذه النسخة كان صاحبهُا المذكور يعُقّب الحواشي بقوله: <قدّس سرهّ> مِمّا يزيد النور نورًا 

على أنّ الشيخ البهائي لم يكن وقتهَا حيّا فلا يتم القول بوفاته سنة ))10. 
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.عبـارة )القواعـد) من دون ذكـر خُطبة المصنِّف

ملاحظـة: هنـاك بعـض الاختلافـات يقتضيهـا –عـادةً- تعـدّدُ المخطوطـات للمصنَّـف 

 ّل سـيجد أنهّ بالنظر في المتن والحواشـي المنسوبة إلى المؤلف الواحد، إلّا أنّ المتأمِّ

ف، وكذلك معهما النسـخة  فـإن النسـختين )ب) و)ع) فـي غايـة القـرب مـن عصـر المؤلّـِ

)س) - كلهّـا فـي الجملـة -، فلفقّنـا بين هذه النسـخ الثـلاث في المتن، أمّا النسـخة )ش) 

فتختلـف شـيئاً مـا عـن السـابقات، وتنسـجم أكثـر مـع ما نقلـه السـيّد العاملـيّ في 

)مفتـاح الكرامة).

عملنا في التحقيق:
1- ضبط نصّ الرسالة بأكمل وجهٍ ممكن.

)- تقطيع النصّ بحسـب الموضوعات والنقاط المُثارة، واسـتعمال أدوات الترقيم من 

الفوارز وغيرها بحسـب ما يحتـاج إليه النصّ.

)- حلّ الرموز والمختصرات.

4- الإشارة إلى الاختلافات بين النسخ في الهامش.

)- ذكر تهميشاتِ الماتن نفسه مَذيَّلةً بعبارة: )منه قدُّس سرهّ)، أو نحوه.

6- تخريج الأقوال من الكتب الفقهيّة ونحوها.

7- نقل بعض العبارات في الهامش بحسب ما هي في الأصل للتوضيح الزائد.

8- إيـراد بعـض الإضافات تحكي شَـرحًا لبعـض الفقرات، أو تفسـيراً لبعض المفردات، 

أو نحـو ذلك. 

شكر وثناء: 
وفـي الختـام بعـد الحمـد لله جلّ جلالـه وبعد الصلاةِ علـى محمّد وآله أوليـاء النّعم، 

أتقدّم بالشـكر إلى أسـتاذي العامل سـماحة الشـيخ مسـلم رضائيّ حفظه الله إذ أحسـن 
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فِـيّ الظـنّ، وكان لـه بالـغ الأثـر فـي تشـجيعي ونصحـي لإنجـاز مثـل هـذا العمـل خدمةً 

للتـراث الشـيعيّ الغنـيِّ وللفقـه الجعفـريّ المعطـاء، وهو مَـن وفرّ لي النسـخة )ش) مِن 

مركـز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، 

ولمـا أدلاه لـي مـن متابعـة في معرفة نسـب الإنجاز فـي العمل دون مللٍَ إلـى أن أنهيتُ 

المطلـوب بشـكلٍ متواضـع، فجزاه اللـه خيراً ووفقّه، ونسـأله التوفيق لنا في حسـن النيّة 

في السـكنات والحركات. 

وفـي المقـام أيضًـا أقـدّم امتناني الحارّ لمركـز الفقيه العامليّ لإحيـاء التراث –أغناهم 

اللـه-؛ إذ كان منهـم السـعي فـي تحصيـل باقـي النّسـخ التـي أشـرنا إليهـا. نرجو مـن الله 

سـبحانه القبول والرحمة.



صور أوائل النسخ الخطيّة المعتمدة وأواخرها

***

صور أوائل النسخ الخطيّة 
المعتمدة وأواخرها
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صور أوائل النسخ الخطيّة المعتمدة وأواخرها

***

صور أوائل النسخ الخطيّة 
المعتمدة وأواخرها
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الصفحة الأولى من النسخة ب
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الصفحة الأخيرة من النسخة ب
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الصفحة الأولى من النسخة س



ه يلالل.ا.416 يغ الدديل يأ اعيالعل. يدب ةحإيهرئي؟ث نر ةق ا ةيماييلل

الصفحة الأخيرة من النسخة س



417 يلىايلالدئ لاد .دييد ئيىئيدلا.

الصفحة الأولى من النسخة ش
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الصفحة الأخيرة من النسخة ش
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الصفحة الأولى من النسخة ع
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الصفحة الأخيرة من النسخة ع
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النص المحقق

حمدًا يا مُعين وصلاةً على نبيكّ وآله أجمعين.

يقـول الفقيـرُ إلـى اللـه الغنـيِّ بهـاءُ الديـن محمّـد العاملـيّ: هذا حَـلٌّ لطيـف لعِبارةٍ 

مُعضِلـةٍ فـي )قواعـد الإحـكام)، قـد أعيـَتِ الفحـولَ الأعـلام، قادنـي إليـه قائـد التوفيـق، 

وأوقفنـي عليـه رائـد التحقيـق)1):

قـال العلّامـةُ))) طـاب ثـراه: )ولـو كان الإخـلالُ بِعضـوٍ مـن طهارتيـن فـي جملـة))) 

خمـسِ طهـاراتٍ رافعـة وقـد صلىّ بـكلِّ واحدةٍ من الخَمـسِ واحدةً مـن الخَمس)4) أعاد 

أربعًا)))).  الحاضـرُ 

فـي العبـارةِ تغليـبٌ؛ إذ المُعـادُ)6) في الحقيقة اثنتـان لا أربع)7)، صبحًـا ومغرباً وأربعًا 

)1) عبارة <قادني إليه قائد التوفيق وأوقفني عليه رائد التحقيق> ليس في )ش).

))) <العلامّة> في )ش).

))) <جملة> ليس في )ش) و )ك).

)4) <واحدةً من الخمس> ليس في )ش) و )ك).

))) ينظر قواعد الإحكام:06/1): ونصّ كلامه: <ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعًا صبحاً ومغرباً 

فيهما  النيّة  إطلاق  جواز  والأقرب  بينهما،  والمغرب  بالثنائيتين  يجتزئ  والمسافر  مرتين،  وأربعًا 

والتعيين، فيأتي بثالثةٍ، ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيًا 

للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين>.

س سرُّه).  )6) إذ الإعادة فعل العبادة ثانيًا؛ لاشتمال الأولى على خلل. )منه قدُِّ

الفرض أنّ المكلفّ قد صلىّ صلاتيَن في طهارتيَهما خلل، فتجب عليه إعادتهُما –فالمطلوب إعادة 

صلاتيَن- ولكن بما أنهّ يجهل أيّ صلاتين هما بين الصلوات الخمس، وبما أنّ الفرض كون ذمّته 

الركعات ـحينها وجب  أنّ الصلوات الخمس غير متوافقة من جهة عدد  بفَرضَين، وبما  مشغولةً 

عليه الإتيان بعدّة صلوات ليَِتيَقّن حصولَ إعادة الصلاتيَن الفائتتيَن فتفرغ ذمّته، وفيما ما يأتي 

شيء من التفصيل.

)7) في )ش) <لا غير> بدل <لا أربع>.
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مرتّين متوسّـطاً بينهمـا المغرب)1)))).

وله))) في هاتين الرباعيَّتيَن)4) مِن حيث الإطلاق والتعيين))) طرُقٌ أربعة:

أشـهرها: مـا سـيذكره المصنّـف -طاب ثـراه- آخـراً؛ وهو أن یطُلِـق الأوُلى بيـن الظهر 

والعصـر، والأخُـرى بيـن العصر والعشـاء، وسـبب التعرضّ للعصـر ثانيًا جواز كـون الفائت 

هـي مـع الظهـر فيختـصّ بـه الأوُلى)6)، وعلـى هذا تبـرَأ)7) ذمّته علـى كلٍّ مِـن الاحتمالات 

العشـر)8): الصبـحُ مـع إحـدى الأربـع أربـعٌ، والظهـرُ مع إحـدى الثـلاث سـبعٌ، والعصرُ مع 

إحـدى العشـائين تسـعٌ، والمغـربُ مع العشـاء)9)، تلك عشـرة كاملة. 

 والمســـافر لا يحتـــاج فــي تحصيــل البــراءة إلــى الأربــع)10)، بـــل يجتـــزئ)11) 

)1) في )ش) زيادة <كما سيجيء>.

))) طبعًا توسّط المغرب إشارة إلى لزوم المحافظة على الترتيب بين الصلوات المُستأَنفة بقدر الإمكان. 

قد يطرأ في الذهن تساؤل يحتاج إلى الجواب ونستفيدهما من عبارة )جامع المقاصد:1/)4)): 

<فإن قيل: إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي. قلنا: لا منافاة؛ لأنّ للمكلف هنا 
طريقة إلى تحصيله، من غير زيادة تكلفّ، لأنّ العدد الواجب لا يتغير بالترتيب>.

س سرُّه). ))) في حاشية )ك) <أي للمصنِّف في قوله: أربعًا مرتّين> )منه قدُِّ

)4) طبعًا إيجاب الرباعيّتين للحاضر؛ لجواز فساد طهارتيَ رُباعيّتين، ولابدّ معهما من الصبح والمغرب؛ 

لجواز فساد طهارتيَهما أو طهارة أحدهما مع طهارة رباعيّةٍ من الرباعياّت الثلاث للحاضر.

مثلاً،  والعصر  الظهر  بين  أمره  يدور  ما  ينوي  تارةً  إذ  النيّة؛  والتعيين في  الإطلاق  ))) المقصود هو 

وأخرى يعُيّن وينوي خصوص الظهر مثلًا، على تفصيلٍ سيتضّح إن شاء الله.

)6) وتقع الثانية للعصر.

)7) في )ش) و)ك) <فتبرأ> بدل <تبرأ>.

)8) في )ش) و)ك) <الممكنة>، وفي )ش) و)ك) <العشر>. 

)9) في )ك) زيادة <يوم>.

الدّين -طاب ثراه- في شرحه:  <ذكر السيّد الفاضل عميد  )10) في حاشية )ب) و)ع) و)ش) و)ك) 

أنّ المسافر يطلِق في كلٍّ من ثنُائيّتيه إطلاقاً رباعيًّا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، وفيه أنّ 

التعرضّ في الأوُلى للعشاء لا فائدة فيه، كما أنّ التعرضّ في الثنائيّة الثانية للصبح كذلك> )منه 

س سرُّه).  قدُِّ

)11) في )ب) و)ش) <يجزي> بدل <يجتزئ>.
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بثـلاث)1)؛ لتماثـل مـا عـدا المغـرب مـن صلاتـه، فيأتـي بالثنائيّتيـن))) بينهمـا المغـرب)))، 

ولابدّ في كلٍّ من رباعيّتي الحاضر وثنائيتّي المسـافر من توسّـط المغرب بينهما؛ ليحصل 

الترتيـب، أمّـا الحاضـر فلاحتمـال فسـاد مغربه وعشـائه أو أحد ظهرَيه  مـع مغربه، فلا بدّ 

مـن تأخّـر رباعيّتـه عـن مغربـه علـى الأوّل، وتقدّمهـا علـى الثانـي، وأمّا المسـافر فلجواز 

فسـاد كلٍّ مـن الثـلاث التّـي قبل مغربه، أو مغربه مع عشـائه، فلهذا قال قدّس اللهُ سـرَّه: 
<والمغـرب بينهمـا> أي بيـن كلٍّ مـن رباعيّتـي الحاضر وثنائيّتي المسـافر.)4)

والأشـهر أنـّه))) يطُلِـق فـي الأولـى بيـن الصبـح والظهـر والعصر، وفـي الأخـرى)6) بين 

الظهـر والعصـر والعشـاء. وسـبب التعرضّ لهما ثانيًا جـواز كون الفائـت الصبح مع إحدى 

الظهريـن)7)، وحينئـذٍ تبـرأ ذمّتـه على كلٍّ من الاحتمالات العشـرة كما يظهـر بأدنى تأمّل.

ولمّـا قـرّر أنّ الحاضـر يأتـي برباعيّتيـن والمسـافر بثنائيّتيـن أراد بيان كيفيّـة الإطلاق 

والتعييـن فـي كلٍّ منهمـا، فذََكر للحاضر طرُقاً أربعة)8)، ولم یتعرضّ للمسـافر؛ لظِهور حاله 

)1) هنا لا بدّ من التنبيه على أمر تفَادياً مِن الاشتباه: المقصود مِن قول الماتن: <والمسافر لا 

يحتاج في تحصيل البراءة إلى الأربع، بل يجتزئ بثلاث> أنّ الحاضر كما ذكرنا يحتاج إلى رباعيّتين 

مع الصبح والمغرب؛ أي يحتاج إلى أربع صلوات، أمّا المسافر فيجتزئ بثلاث صلوات -ثنائيّتين 

والمغرب-؛ وذلك لتِماثل الموجود عدَدًا بين صلواته ما عدا المغرب، وهو المراد بقوله إنهّ: <لا 

مِن  النيّة بين أربعٍ  <الأربع> -إشارةً إلى إطلاق  البراءة إلى الأربع>، فليست  يحتاج في تحصيل 

يوُهِمُه  قد  كما   الدّين عميد  بالسيدّ  تعَريضًا  المسافر-  إليه  يحتاج  لا  هذا  وأنّ  الصلوات، 

إشارةٌ  فهو  التعليق  نعم مع فرض صحّة موضع  المقام.  الماتن في  إلى  المنسوب  التعليق 

واعتراضٌ مُستبَق على ما ادّعاه السيدّ عميد الدّين بالنسبة إلى المسافر.

))) في )ش) <بثنائيتين> بدل <بالثنائيّتين>.

))) <بينهما المغرب> ليس في )ش) و)ك).

)4) قوله: <ولابدّ في كلّ> إلى <رباعيتّي الحاضر وثنائيّتي المسافر> زيادة من )ش) و)ك).

))) في )ش) و)ك) <أنّ المسافر> بدل <أنهّ>.

)6) في )ع) <وفي الآخرين> والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ.

)7) فتَنصرف الثانية إلى الظهر مثلاً، وهكذا على باقي الاحتمالات.

)8) لبِراءة الذمّة من الفائتتَين.
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بالمقايسـة إليـه)1) بِأدنى التفات:

الطريـق الأوّل: الإطـلاق فيهما؛ ثلاثيًّا في الأولى وثنائيًّا في الثانية.

الثاني: تعيينهما.

الثالـث: تعيين إحداهما وإطلاق الأخرى.

الرابـع: إطلاقهما إطلاقاً ثنائيًّا كما قلناه أوّلًا))).

فأشـار إلـى الطريـق الأوّل بقولـه: <والأقـرب جـواز إطـلاق النيّـة فيهمـا>)))؛ أي فـي 

رباعيّتـي الحاضـر، فيُطلِـق فـي الأولـى إطلاقـًا ثلاثيًا بيـن الظهـر والعصر والعشـاء؛ لجواز 

كـون الفائـت الصبـح مـع كلٍّ منهمـا)4)، وفـي الثانيـة ثنائيًّا))) بيـن العصر والعشـاء؛ لجواز 

کونـه)6) الظهـر والعصـر، فتنصـرف الأولـى)7) إلى الظهـر)8) . 

وفائـدة الإطـلاق الثلاثـيّ كونه أقرب إلـى تعجيل براءة الذمّة، وهـو أمر مطلوب و]لا[

سـيّما عند القائلين بِتضيُّق القضاء. 

بيـان ذلـك: إنـّه إذا أطلـق الأولـى ثلاثيًّا ثـمّ صلىّ المغـرب فقد برئت ذمّته على سـتة 

احتمـالات قبـل الإتيـان بالثانية)9)؛ كـون الفائت الصبح مـع إحدى الأربـع، وكونه المغرب 

حاله  لظِهور  للمسافر  یتعرض  <ولم  بدل:  إليه>  بالمقايسة  المسافر  حالُ  منها  <يعُلم  )ش)  )1) في 

بالمقايسة إليه>.

))) في )ش) و)ك) زيادة <أوّلاً>.

))) قواعد الإحكام: 06/1).

)4) <لجواز كون الفائت الصبح مع كلٍّ منهما> ليس في )ش).

))) في حاشية جميع النسخ <وقال السيّد عميد الدين: يطُلقِ في الثانية إطلاقاً ثلاثيًّا كالأولى. وفيه 

أنهّ لا فائدة فيه فيكون عبثاً> )منه طاب ثراه)0

)6) في )ش) <لجواز فوت> بدل <لجواز كونه>.

)7) أي الرباعيّة الأولى المطلقة بين الظهر والعصر والعشاء.

)8) في )ك) <فينصرف إلى الظهر> بدل <فتنصرف الأولى إلى الظهر>.

)9) أي بالرباعيّة الثانية بعد المغرب.
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مـع إحـدى الظهريـن، أمّـا لو أطلقهـا ثنائيًّا بيـن الظهر والعصر -كمـا قلنـاه أوّلًا- ثمّ صلىّ 

المغـرب فإنمّـا تبـرأ ذمّته على خمسـة احتمـالات)1)، ويبقى السـادس؛ وهو كـون الفائت 

الصبـح مـع العشـاء  إلـى أن يأتـي بالثانيـة. ولعلّ هـذا هو النكتة فـي تقدّم هـذا الطريق 

علـى باقي الطـرق))).

وأشـار إلـى الطريـق الثاني بقوله: <والتعييـن> بالجرِّ عطفًا على <إطـلاق>؛ أي: وجواز 

التعيين في كلٍّ مِن الرباعيّتين، لا بالنصب على المفعول معه كما قرّره الشـارح المحقّق 

الشـيخ عليّ)))؛ لمِا سيجي ء.

وإذا اختـار التعييـن فيهمـا فيأتـي بثالثـة)4)؛ لاحتمال كـون الفائتين غير مـا أتى به)))؛ 

ولا بـدّ من كونهـا معيّنة.

وأمّـا الطريـق الثالـث وهـو أن يعُيّـن إحـدى الرباعيّتيـن ويطُلِـق الأخـرى؛ فقـد أشـار 

إحدى  أو  المغرب،  أو  الظهرين  إحدى  مع  الصبح  الفائت  کون  <مِن  النسخ  جميع  حاشية  )1) في 

الظهرين مع المغرب> )منه قدُّس سرهّ). 

وقبل  الأولى  بالرباعيّة  الإتيان  بمجردّ  أكبر  الذمّة  براءة  واحتمال  المصيبة  الاحتمالات  إنّ  ))) حيث 

الإتيان بالثانية.

))) ينظر جامع المقاصد: 1/)4).

)4) في حاشية جميع النسخ <قوله: )فيأتي بثالثة) تفريع على التعيين لا على الأقرب وما في حيّزه 

كما قرّره الشارح المحقّق> )منه قدُّس سرهّ). والحاشية في )ش) <... لا على الأقرب ولا خبره ..> 

بدل <لا على الأقرب وما في حيزّه>. 

والكلام إشارة إلى ما ذكره المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد: 1/)4) بعد أن اختار قراءة 

)التعيين) بالنصب على المفعول معه: <فلأن الفاء في قوله: )فيأتي بثالثة) تقتضي كون الإتيان 

بفريضة ثالثة متفرّعًا على الأقرب، وما في حيزّه، ولا يستقيم إلّا إذا أرُيد الجمع بين الأمرين معًا؛ 

لأنّ الإطلاق لا يقتضيه>.

فالحاشية على الصيغة الأولى أوفق لكلام الجامع، وإن كان يستقيم المعنى مع صيغة الحاشية 

في )ش)، والمراد: في قول القواعد )والأقربُ جوازُ إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة) يرى 

الشيخ البهائيّأنّ التفريع هو على خصوص )التعيين) لا على )الأقرب)، ولا على خبر الأقرب؛ 

أي جملة )جوازُ إطلاق النيّة فيهما والتعيين).

))) في )ك) <لاحتمال كون الفائتة من غير ما أتى به> بدل <لاحتمال كون الفائتين غير ما أتى به> 

والمعنى صحيح مع كلّ من العبارتين غايته أنّ لكلّ منهما تأويله.
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إليـه بقولـه: <ويتخيّـر بيـن تعييـن الظهر أو العصـر أو العشـاء>، فيُطلـق الرباعيّة الأخرى 

بعـد تعييـن الأولـى لإحدى الثلاث بيـن الباقيتين من الثـلاث المذكورة مراعيًـا للترتيب)1)، 

فيُطلقِهـا بيـن العصر والعشـاء مع تعيين الظهر، وبين الظهر والعشـاء مـع تعيين العصر، 

وبيـن الظهـر والعصر مع تعيين العشـاء.

وعلـى التقديـرات الثلاثة يأتي بثالثة معيّنة للعشـاء في الأوُلییـن)))))))4)، ومُطلقَة بينها 

وبيـن العصـر في الأخیر)))؛ فـإذا عيّن إحداهما للظهر أطلق الأخرى بين العصر والعشـاء، 

ثـمّ صلـّى المغـرب، فيكون قـد حصّل ثمانية احتمـالات قبل صلاة العشـاء: الصبح مع كلٍّ 

مـن الأربـع)6)، والظهـر مـع كلٍّ مـن الثـلاث)7)، والعصـر مع المغـرب، ويبقى لـه احتمالان 

)1) في )ش) و)ك) زيادة <مراعياً للترتيب>.

))) في )ش) <في الَأوّلين> بدل <الُأوليين>.

تعيين  فرض  إلى  إشارة  الآتي  والأخير  العصر،  تعيين  فرض  وإلى  الظهر  تعيين  فرض  إلى  ))) إشارة 

العشاء.

)4) <وجوّز الشارح المحقِّق الشيخ عليّ -طاب ثراه- إطلاقهما فيهما بين العصر والعشاء، وسيجيء 

الكلام عليه> )منه قدُّس سرهّ). 

في )ك) أورد الحاشية الأخيرة في الموضع بعد قول المصنّف: <مع تعيين العشاء> والصحيح 

ما أثبتناه. 

رعاية  <ويجب   :((44/1 المقاصد:  )جامع  في   الثاني المحقّق  قول  إلى  إشارة  والمذكور 

الترتيب؛ فالمقيم إذا عيّن الظهر بعد الصبح، ردّد ثنائيّةً بين العصر و العشاء مرتّين، إحداهما 

وإن  العشاء،  و  المغرب  بين  الترتيب  تواليها؛ لاختلال  يجوز  ولا  بعدها،  والأخرى  المغرب،  قبل 

عيّن العصر أطلق ثنائيّةً بين الظهر والعشاء مرتّين، إحداهما بعد الصبح و قبل العصر، والأخرى 

بعد المغرب، ولا يجوز تواليها بعد العصر، ولا بعد المغرب؛ لفوات الترتيب بين الظهرين، وبين 

العشاءين، وإن عيّن العشاء، أطلق ثنائيّةً مرتّين متواليتين، بين الظهر والعصر بعد الصبح، وقبل 

المغرب>.

))) في )ش) <الآخر> بدل <الأخير>، وفي )ك) <في الأخرى> بدل <الأخير>.

)6) أي الصبح مع الظهر، والصبح مع العصر، والصبح مع العشاء، والصبح مع المغرب.

ما  والصحیح  الثلاث>،  من  كلٍّ  مع  <والظهر  بدل  المغرب>  مع  أو  العصر  مع  <والظهر  )ك)  )7) في 

الثانية بين العصر والعشاء، ثمّ  الرباعيّة الأولى، ثمّ إطلاق  إنهّ بعد تعيين الظهر في  أثبتناه، إذ 

مع  والظهر  العشاء،  مع  والظهر  العصر،  الظهرمع  كالآتي:  الاحتمالات  تكون  بالمغرب،  الإتيان 

المغرب، فهو الظهر مع كلٍّ من الثلاث.
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مـن العشـرة هما)1): العشـاء مـع كلٍّ من العصر والمغـرب، فإذا صلىّ العشـاء حصّلهما.

وإذا عيّنهـا للعصـر أطلـق الأخـرى بيـن الظهـر والعشـاء، ثـمّ يأتـي بالمعيَّنـة وهـي 

العصـر)))، ثـمّ بالمغـرب، فيكـون قـد حصّـل بذلـك سـبعة احتمـالات: الصبح مـع كلٍّ من 

الأربـع، والظهـر مـع العصـر أو مـع المغـرب، والعصـر مع المغـرب، ويبقى لـه ثلاثة: هي 

الظهـر أو))) العصـر أو المغـرب مـع العشـاء، فيأتـي عليهـا إذا صلـّى العشـاء.

وإذا عيّنهـا للعشـاء أطلـق الأخـرى بيـن الظهر والعصـر، ثمّ صلـّى رباعيّة مُطلقَـة)4)))) 

بيـن العصـر والعشـاء ثـمّ المغـرب، فيكون قـد حصّل بذلك تسـعة احتمـالات: الصبح مع 

كلٍّ مـن الأربـع، والظهـر  مـع كلٍّ مـن الثـلاث، والعصـر مـع كلٍّ مـن العشـاءين، ويبقى له 

صـورة واحـدة هـي المغرب مع العشـاء، فـإذا صلىّ العشـاء أتـى عليها.

وثمـرة الإطـلاق فـي هـذه الصور مـع تحقّق الإتيـان بالخمـس)6) تعجيل تفريـغ الذمّة 

علـى نهـج مـا سـبق؛ لحصوله بالأربـع على ثمانيـة احتمالات)7) فـي الأولى)8)، وسـبعةٍ في 

)1) في )ش) <احتمالان لا غير> بدل <احتمالان من العشرة>، وفي )ب) و)ع) علقّ صاحبا النسختين: 

 .إنّ قوله: <من العشرة> زيادة من نفس المصنف

))) <وهي العصر> ليس في )ش) و)س) و)ك)، وفي )ب) و)ع) علقّا: إنّ قوله: <وهي العصر> زيادة 

.من نفس المصنف

أثبتناه وهو  ما  <و>، والصحيح  ثمّ حُذف وكُتب مكانهَ  <أو>،  <ع> بدل  المكتوب  ))) في )ش) كان 

الموافق لباقي النسخ.

)4) <مطلقة> ليس في )ك).

))) <وهي الرباعيّة الثالثة فتأمّل> )منه قدُّس سرهّ).

)6) الفرض أنّ المكلفّ أتى بصلواتٍ خمس، ثمّ علمِ بفوات اثنتِين مجهولتيَن، في هذا الطريق الثالث 

نجد أنّ الحاضر يأتي بالصبح والمغرب وبثلاث رباعيّات؛ أي أنهّ يأتي بخمس صلوات، وهذا يوازي 

دون  مِن  ومعيَّنةً  مُرتبّةً  الخمس  بالصلوات  رأسًا  يأتي  لا  فلِماذا  والخلل،  الشكّ  مَحلّ  العدد  في 

الحاجة إلى الإتيان برباعيّة مطلقة، وإلى صيرورة الفُروض ثلاثة؟ على مِثل هذا التساؤل يجُيب 

المصنِّف في المقام.

)7) في )ش) <على ثمان الاحتمالات>، وفي )ب) و)ع) و)س): <على ثمان احتمالات> و ما أثبتناه من )ك).

)8) أي في الصورة الأولى مع تعيين الظهر، والصورة الثانية كان التعيين للعصر، وفي الصورة الثالثة 

كان التعيين للعشاء.
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الثانيـة، وتسـعةٍ فـي الثالثـة، ولـو عيّـن الأربـع)1) لم يحصـل بهـا إلاّ على سـتة احتمالات، 

وتبقـى لـه أربعـة إلـى أن يأتي بالعشـاء، هذا حكـم الحاضر.

وأمّـا المسـافر فـإن عيّن الصبح أطلـق الثنائيّة الثانيـة))) بين الظهر والعصر والعشـاء، 

ثـمّ صلـّى المغـرب)))، ثـمّ أتـى بثنائيّـة مُطلقَـة بيـن العصـر والعشـاء لا مُعيّنـة للعشـاء 

كالحاضـر؛ لجـواز فسـاد الظهـر والعصـر فتختـصّ الثنائيّـة)4) الثانيـة بالظهر.

وإن عيّـن الظهـر أطلـق في الثنائيّـة التّي قبلها بين الصبح والعصـر)))، ثمّ أتى بالظهر، 

ثـمّ بالمغـرب، ثمّ بثنائيّة مطلقَة بين العصر والعشـاء.

 وإن عيّــن العصـر أتـى قبلهـا بثنائيّــة مطلقَــة بيـن الصبــح)6) والظهــر، ثـمّ أتـى

)1) يعني لو عيّن الصلوات الأربع؛ أي الثنائيّة والرباعيّتين والمغرب قبل تعيين الخامسة بالعشاء يحصل 

على ستة احتمالات؛ كما لو عيّن الصبح ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب تكون الاحتمالات: الصبح مع 

الظهر، أو العصر، أو المغرب، والظهر مع العصر أو المغرب، والعصر مع المغرب، فهذه ستة.

))) في )ع) و)ش) و)ك) <أطلق الثانية> بدل <أطلق الثنائية الثانية>.

))) قد حصّل بذلك ستة احتمالات وبقي له أربعة؛ الظهر مع العصر، أو مع العشاء والعصر، والمغرب 

مع العشاء )منه قدُّس سرهّ). هذه التعليقة ليست في )س) و)ش) و)ع) و)ب)، ومذكورة في )ك) 

في غير هذا الموضع كما ستعرف.

)4) <الثنائيّة> ليس في )ش).

))) > ذكر العصر ههنا لجواز کونها أوّل الفائتين مستعجل القضاء. ولا يتُعرضّ في هذا الإطلاق للعشاء 

المؤلفّة من  التعليقة  )منه قدُّس سرهّ). هذه  الفائتين كما هو ظاهر>  أولى  إمكان كونها  لعدم 

جملتين نجدهما في )ب) و)س) و)ش) متفرقّتين وموزعّتين، وفي )ع) مجتمعتين، إلّا أنّ الظاهر 

والمناسب كونهما تعليقةً واحدة، موضعها حيث ذكرنا عند الكلام على الثنائيّة الأولى المطلقة؛ إذ 

معها يصحّ كون أولى الفائتتَين العصر دون العشاء لما ذكُر.

)6) في حاشية )ك) <قد حصّل بذلك ستة احتمالات وبقي أربعة؛ الظهر مع العصر أو مع العشاء، 

والعصر والمغرب مع العشاء> )منه)، إلّا أننّا لا نتعقّلها في الموضع المذكور؛ إذ إنهّ مع تعيين 

العصر وإطلاق الثنائيّة التي قبلها بين الصبح والظهر يكون احتمال الظهر مع العصر متحقّقا، وأنّ 

احتمال الصبح مع العصر كذلك، فيبقى عندنا احتمال الصبح مع المغرب، أو الظهر أو العشاء، 

واحتمال الظهر مع المغرب أو العشاء، واحتمال العصر مع المغرب أو العشاء، واحتمال المغرب 

التعليقة تصلح بامتياز مع الصورة الأولى للمسافر عند قول الماتن: <ثم  مع العشاء. نعم هذه 

صلىّ المغرب> كما هو الحال في بعض النسخ، فليُتأمّل.



429 يلىايلالدئ لاد .دييد ئيىئيدلا.

بهـا)1)، ثـمّ صلـّى المغرب، ثمّ بثنائيّة مطلقَة بين الظهر))) والعشـاء، وإن عيّن العشـاء أتى 

أوّلًا بثنائيّـة مطلقَـة بيـن الصبح والظهـر والعصر، ثمّ بأخرى بين الظهر والعصر والعشـاء، 
ثـمّ يأتـي بالمغـرب ثمّ بالعشـاء، وفائدة هـذه الإطلاقات لا تكاد تخفى بعـد ما مرّ.)))

<ولـه -أي  إليـه بقولـه:  أوّلاً))) فقـد أشـار  الرابـع)4) وهـو مـا ذكرنـاه  وأمّـا الطريـق 

للحاضـر)6))7) الإطـلاق الثنائـيّ> فـي كلٍّ مـن الرباعيّتيـن؛ بـأن يطُلـِق الأولـى بيـن الظهـر 

والعصـر، والثانيـة بيـن العصر والعشـاء كمـا قلناه، وحينئـذٍ لا يحتاج إلى الإتيـان بالثالثة ، 

فيكتفـي بالمرتّيـن كمـا فـي الطريـق الأوّل.

ووجـه مـا اسـتقربه المصنّـف )طـاب ثـراه))8) مـن تخييـر المكلـّف بيـن هـذه 

الطـرق الأربعـة)9) أنّ كلاًّ منهـا طريـق إلـى بـراءة ذمّتـه)10)، والمخالف فـي ذلك أبو 

.1) في )ب) بين السطور <أي العصر>، وذيلّها بإشارةٍ تدلّ على نسبة هذه التعليقة إلى المصنف(

))) في )ش) <ثمّ بثنائيّة مطلقة بين العصر والعشاء> والصحيح ما أثبتناه؛ إذ قد يكون الفائت هو 

الصبح والظهر؛ حينها –مراعاةً للترتيب- تنصرف الثنائيّة الأولى المطلقة بين الصبح والظهر إلى 

الوسطى  الثنائيّة  تعيين  فرض  بعد  الأخيرة  الثنائيّة  مع  إلّا  للظهر  محلّ  يبقى  ولا  الصبح خاصّة، 

بالعصر، فتأمّل. وما أثبتناه هو ما نجده في بقية النسخ.

))) في حاشية )ش) <قد اعترف الشارح المحقّق الشيخ عليّ -طاب ثراه- بأنّ الإطلاق الثنائيّ لا ينطبق 

على المسافر، ثمّ قال: إنّ المصنّف اقتصر على بيان حكم المقيم وتركَ حكم المسافر؛ لأنهّ يعُلمَ 

بالمقايسة بِأدنى تأمّل، انتهى، فتأمّل ولا تغفل> )منه قدُّس سرهّ). ينظر جامع المقاصد: 47/1).

المعيَّنة؛ لأنّ هذه لأجل تعجيل  <ولا يضرّ ما يأتي من العشاء  وفي حاشية )ب) و)ع) و)س) 

البراءة، ولكَ إجراء مثل هذا في الحاضر> )منه قدُّس سرهّ)

)4) وهو ما أشار إليه الماتن قائلاً: <الرابع: إطلاقهما إطلاقاً ثنائيًّا>.

))) ذكره في بداية الرسالة وأشار إلى أنهّ أشهر الطرق.

)6) <أي للحاضر> موجودة فقط في )ش) و)ك).

)7) في حاشية )ك) <قلت: وأمّا المسافر فإنْ أطلق الثنائيّة لم يكن له بدّ من ثنائيّتين أخُريتين ]كذا[> 

)منه قدُّس سرهّ). 

)8) <طاب ثراه> موجودة في )ش)، وفي )ك) <رحمه الله> بدل <طاب ثراه>. 

)9) وذلك بِحسب بيان المصنّف وحَلِّه للعبارة.

)10) في )ش) <الذمّة>، وفي )س) العدول من <الذمّة> إلى <ذمّته> بعد حذف اللام، وهو ما موجود 
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ين بعدم  الصـلاح)1) وابـن زهـرة)))؛ حيـث أوجبـا التعييـن و لـم يجُـوّزا )))الإطـلاق، مُحْتجََّ

جـواز الترديـد فـي النيّة مع إمـكان الجزم.

هـذا، واعلـم أنّ الشـارح المحقّق الشـيخ عليًّا )قـدّس الله روحه))4) نـزلّ عبارة الكتاب 

علـى بيـان الطريـق الثالـث والرابع فقـط)))، وجعـل الوجوه الثلاثـة الُأوَل)6) وجهًـا واحدًا؛ 

في بقية النسخ.

)1)  أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسينيّ الحلبيّ العالم الفاضل الجليل الفقيه الوجيه صاحب 

الأصول  علمي  إلى  النزوع  غنية  منها:  ذلك  وغير  والنحو  والفقه  الإمامة  في  الكثيرة  المصنفات 

والفروع، وقبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار. هو وأبوه وجده وأخوه أبو القاسم عبد الله بن 

علي صاحب التجريد في الفقه وابنه محمد ابن عبد الله كلهّم من أكابر فقهائنا وبيتهم بيت جليل 

بحلب. توفي أبو المكارم بن زهرة سنه )8) ه في سن أربع وسبعين وقبره بحلب بسفح جبل 

جوشن عند مشهد السقط . )ينظر: الكنى والألقاب: 1/1))، الکافي في الفقه: 0)1) وقد أفتى أبو 

الصّلاح بإعادة الخمس حصرا.

)))  هو الشيخ تقيّ بن النجم الحلبيّ الشيخ الأقدم الفاضل الفقيه المحدث الثقة الجليل من كبار 

علمائنا الإمامية، كان معاصراً للشيخ أبى جعفر الطوسيّ وقرأ عليه وعلى السيّد المرتضى علم 

الهدى، ويروي عنه ابن البراج، له تقريب المعارف، والبداية، وشرح الذخيرة للسيّد، وله الكافي في 

الفقه، والبرهان على ثبوت الايمان. )ينظر: الكنى والألقاب: 140/1، غنية النزوع: 99)

))) في )ش) <أوجب> و<جوّز> بصيغة المفرد. 

)4) في )ع) و)ك) <قدس سرُّه> بدل <قدّس الله روحه>.

))) ينظر جامع المقاصد: 1/)4)-44)، 47).

الرباعيّتين مثلاً والإطلاق  الثلاثيّ في إحدى  )6) الوجه الأول والطريق الأول كان عبارة عن الإطلاق 

الثنائيّ في الرباعيّة الثانية، والطريق الثاني عبارة عن تعيينهما، والثالث عبارة عن تعيين إحداهما 

وإطلاق الأخرى، والرابع عبارة عن إطلاقهما إطلاقاً ثنائيًّا، والمحقّق الكركيّ بيّن الطريقين 

الأوَُل  الثلاثة  الطرُق  جعل  قد   أنه  المصنّف قول  نفهم  لا  بدَْوًا  ولكن  والرابع،  الثالث 

وجهًا واحدًا؛ لأنّ الطريق الأول لم يرتضه المحقّق الكركيّ –ينظر جامع المقاصد: 44/1) و 

46)- إلّا أن يكون نظر المصنّف إلى الطريق الأول أنهّ يدور حول خصوص الإطلاق -وبغض 

التعيين، والثالث  الثاني يدور حول خصوص  التفصيل بين الثلاثيّ والثنائيّ- والطريق  النظر عن 

حول الإطلاق مع التعيين، وما ذكره المحقّق الكركيّ هو الجمع بين الإطلاق والتعيين، والذي 

يؤدي مضمونَ هذا الأخير هو الجمع بين الطرُق الثلاثة الأوَُل التي مفادها مفاد الطريق الثالث 

مِن الجمع بين الإطلاق والتعيين، وقد بيّن المحقّق –كما قلنا- الطريق الرابع، وخلاصة ما 

يريد المصنّف إيضاحه هو أنّ المحقّق الكركيّ قد بيّن طريقِين وهما الثالث والرابع، 
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للجمـع بيـن الإطلاق في إحداهما والتعيين في الأخـرى)1)، فأوجب أن يقرأ <التعيين> في 

قـول المصنّف:<والأقـرب جـواز إطلاق النيّة فيهمـا والتعيين> بالنّصب))) علـى أنهّ مفعول 

معـه، والـواو بمعنـى )مـع) لا عاطفـة، وجعل قوله: <ويتخيّـر..> إلى آخره مـن تتمّة وجه 

الجمـع. قـال: وليـس المـراد جـواز الإطلاق وجـواز التعييـن؛ ليكـون ردًّا على أبـي الصلاح 

كمـا ذكـره الشـارحان الفاضـلان)))، أمّا أوّلاً فلأنّ خـلاف أبي الصلاح جارٍ في مسـائل الباب 

كلهّـا، فتخصيـص ردّه بهذا الموضـع لا وجه له)4).))) 

أقـول: لا يـكاد يخفـى علـى المنصـف كثـرة التكلـّف فيما ذكره طـاب ثـراه، ولا أظنّك 

تمتـري فـي أنّ تنزيـل عبـارة الكتـاب)6) علـى بيـان الوجـوه الأربعـة كمـا ذكرنـاه)7) أولـى 

وأمّا الثالث فهو عبارة عن الجمع بين الطرُق الثلاثة الأوَُل في وجهٍ واحد. فتأمّل.

)1) في حاشية )ش): <وقال -أي المصنّف-: )ترَكْ ذكر التعيين في الجميع؛ لأنّ جواز الإطلاق والتعيين 

يقتضي جوازه بطريق أولى، ولأناّ لا نعلم في جوازه مخالفًا، فكان الأهمّ بيان ما هو مختلف فيه) 

انتهى كلامه وفيه ما فيه؛ فإنّ شدّة الاهتمام بذكر ما هو أهمّ لا توُجب عدم التعرضّ لما ليس 

بالكليّة.  تركه  فيه وحده بخلاف  الانحصار  بعدم  له مع غيره تصريح  التعرضّ  بأهمّ، كيف وفي 

فتدبرّ> )منه قدُّس سرهّ). ينظر جامع المقاصد: 47/1).

))) في )ك) <فأوجب أن يقرأ )التعيين) بالنّصب في قول المصنّف: )والأقرب جواز إطلاق النية فيهما 

والتعيين) على أنهّ مفعولٌ معه> بدل ما أثبتناه.

))) <الفاضلان> إشارة إلى إيضاح الفوائد لابن العلامّة: 44/1: <أقول: الخلاف مع أبي الصلاح؛ حيث 

أوجب فيمن فاتته صلاة لا يعلمها بعينها إعادة الخَمس، وهو قول ابن زهرة؛ فإنهّ على قولهما لا 

يجوز له إطلاق النيّة، بل يجب عليه التعيين، فيلزم على قولهما أنهّ لا يكتفي بالرباعيّتين..>،وإلى 

كنز الفوائد للسيّد عميد الدّين: 60/1: <والأقرب عنده جواز إطلاق النيّة في الرباعيّتين للحاضر؛ 

فيقول في كلّ واحدة من الرباعيّتين ... و التعيين بأن يقول ... و وجه القرب: أنّ كلّ واحدٍ من 

الفعلين طريق لتحصيل براءة ذمّة المكلفّ من الواجب عليه فكان مخيّراً فيهما..>. 

)4) الموجود في )ب) و)ع) و)س): <وليس المراد جواز الإطلاق وجواز التعيين ليكون ردًّا على أبي 

الصلاح، لأنهّ جارٍ في المسائل كلهّا، فتخصيص ردِّه بهذا الموضع لا وجه له> بدل <وليس المراد 

جواز> إلى <لا وجه له>. وما أثبتناه ينسجم أكثر مع كلمات المحقّق الكركيّ نفسه.

))) ينظر جامع المقاصد: 1/)4). 

)6) في )ك) <الكاتب> بدل <الكتاب>.

)7) في )ش) <كما ذكرناه أوّلاً أولى>، وفي )ك) <كما ذكرنا أوّلاً أولى> بدل <كما ذكرناه أولى>.
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مـن تنزيلهـا علـى بيـان وجهَيـن)1) فقط كما ذكـره، كيف والعطـف مع الإمـكان أولى من 

النصـب؛ لِأصالـة )الـواو) في ذلك كما صرّح))) به جمهور النحـاة )))، وتخصيص الردّ)4) بهذا 

الموضـع أولـى مِمّـا بعده -وهـو ظاهر- ومِمّا قبله)))؛ لأنّ المذكـور قبله ما لو كان الفائت 

فريضـة واحـدة)6) ولا يجـري فيها وجوه الإطلاق الثلاثة، فـكان التنبيه على ردّه فيما يجري 

فيـه الوجـوه الثلاثـة أنسـب، فكأنهّ قـال: )لا يتعيّن عليـه التعيين))7) كما هـو مذهب أبي 

الصـلاح، بـل لـه طرق ثلاثـة أخرى فضلًا عمّا دونهـا، وهذا القدر كافٍ فـي التخصيص بهذا 

الموضع كمـا لا يخفى.

ه مرقـده: <وأمّـا ثانيًا فـلأنّ )الفاء) فـي قولـه )فيأتي بثالثـة) تقتضي  ثـمّ قـال نـوّر اللّـٰ

كـون الإتيـان بفريضـة ثالثـة متفرِّعًا على )الأقـرب) وما في حيزّه، ولا يسـتقيم إلّا إذا أرُيد 

الجمـع بيـن الأمرين معًـا؛ لأنّ الإطـلاق)8) لا يقتضيه>)9).

)1) في )ك) <على بيان الوجهين> بدل <على بيان وجهَين>.

))) قال في شرح الرضيّ على الكافية: 1/)1): <وأمّا تعيُّن )عمراً) في المثال المذكور )ضربت زيدًا 

وعمراً) للعطف، فلأنّ أصل الواو التي قبل المفعول معه هو العطف، وإنمّا يعدل ما بعدها عن 

العطف إلى النصب، نصّاً على المعنى المراد، من المصاحبة..>.

وقال في شرح المفصّل: 440/1: <إنّ الواو لا تعمل؛ لما ذكرناه من أنهّا في مذهب العطف، وذلك 

لأنهّا في الأصل عاطفة، والعاطفة فيها معنيان: العطف والجمع، فلمّا وُضعت موضع )مع) خُلعت 

عنها دلالة العطف، وبقيت دلالة الجمع فيها>.

))) <وأيضا لو كان مراد المصنّف ما ذكره -- لم يكن للواو فيما بعد قوله: )ويتخيّر) مجال، بل 

كان المناسب )فيتخيّر) بالفاء التفريعية كما تقتضيه اللهجة العربيّة> )منه قدُّس سرهّ). 

وهي ليست في )س)، لعلهّ للتقطيع الذي أصاب المخطوط نفسه كما هو واضح لمن اطلّع.

.4) أي الردّ على أبي الصّلاح(

))) إشارة إلى صورتين مِن صور الإخلال في الطهارة بعد الإتيان بشيءٍ مِن الصلوات، وقد ألمحنا إليه 

في المقدّمة بشأن ما يرتبط بموضوع الرسالة.

)6) لا فريضتين كما هو في موضوع الرسالة.

)7) في )ك) <فكأنهّ قال: لا تعیین كما> بدل <فكأنهّ قال: لا يتعيّن عليه التعيين كما>

)8) في )ع) <لأنّ إطلاق> بدل <لأن الإطلاق>.

)9) جامع المقاصد: 1/)4).
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أقـول: اقتضـاء )الفـاء) التفريـع المذكـور غيـر ظاهـر، بـل الظاهـر أنـّه متفـرّع علـى 

التعييـن كمـا أسـلفناه، وهو أقـرب)1) من التفريع على )الأقرب))))، وهـذا ممّا لا غبار عليه 

ولا مريـة فيه))).

ثـمّ قـال )أعلـى الله قدره): <وأمّـا ثالثاً فلأنّ قولـه: )ويتخيّر بين تعييـن الظهر...) إلى 

آخـره لا ينطبـق إلّا علـى مـا ذكرنـاه؛ لأنـّه جَمَع فيـه بين التعييـن والإطلاق، ولا يسـتقيم 

ذلـك مـع الإطلاق وحـده ولا مع التعييـن وحده)4).

أقول: عدم اسـتقامته إنمّا نشـأ من جعله تتمّةً لما قبله، أمّا إذا جُعل إشـارةً إلى بيان 

طريـق ثالـث كما ذكرناه فاسـتقامته غنيّة عن البيان كما لا يخفى.

ثـمّ قـال: <ولأنّ معنـى قولـه: )فيطُلـق بيـن الباقيتيـن) إطلاقـه بيـن الفريضتيـن 

الباقيتيـن مـن المزيـد عليهمـا الثالثـة))) بعـد تعييـن)6) واحـدةٍ منهمـا، ولا ينتظـم هـذا 

إلّا علـى ذلـك التقديـر. ولأنّ الضميـر فـي )يتخيّـر) لا مرجـع لـه بـدون مـا ذكرنـاه؛ إذ لا 

 يسـتقيم عـوده إلـى المكلفّ)7) باعتبار جـواز الإطلاق له وهو ظاهـر، ولا باعتبار التعيين؛

)1) في )ب) و)ع) و)س): <لأنهّ أقرب> بدل <وهو أقرب>.

))) في )ك) <وهو أقرب من تفريعه على الأقرب..>. 

))) في )ش) <ولا مزيد فیه> بدل <ولا مرية فيه>.

)4) ينظر جامع المقاصد: 1/)4).

))) في حاشية )س) <نائب فاعل المزيد>، وقد جعل الناسخ إشارةً قد تكون ظاهرة في إرادة نسبة 

العبارة إلى المصنف نفسه.

والمراد: قال العلّامة : <ويتخيّر بين الظهر أو العصر أو العشاء، فيُطلقِ بين الباقيتين> ويفسّر 

المحقّق الكركيّ أنه بعد تعيين إحدى الثلاث تطُلق الرباعيّة الثانية بين الباقيتين التي زيدَت 

عليهما الثالثة المُعيّنة؛ أي التي بِضميمتهما إلى الثالثة المعيّنة تكون عندنا الخيارات الثلاثة مِن 

الظهر والعصر والعشاء، كما لو عيّنت الظهر فتطُلق الرباعيّة الأخرى بين العصر والعشاء.

)6) في )ب) و)ع) و)س) <متعلقّ بالباقيتين> )منه قدُّس سرهّ). 

والمراد: )فيطُلق بين الباقيتين) إطلاقه بين الفريضتين الباقيتين –أيُّ )باقيتين)؟- يعني الباقيتين 

بعد تعيين واحدة منهما.

)7) <لمَِ لا يجوز أن يعود إلى المكلفّ من حيث هو لا باعتبار الإطلاق فيهما ولا التعيين؟> )منه 
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 لأنّ)1) المتبـادر تعييـن الجميـع فـلا يطابـق، ولـو جعـل أعمّ مـن تعيين الجميـع أو البعض 

لـكان فيـه - مـع اختلاف مرجع الضمير فيـه وفيما قبله - فوات النظم العربـيّ؛ لأنّ التقدير 

حينئـذٍ: والأقـرب جـواز الإطـلاق فيهمـا لـه، وجـواز التعييـن الصـادق بتعيين الـكلّ وتعيين 

البعـض خاصّـة. فيأتـي على تقدير التعيين )بمَعْنيَيه) بثالثـة)))، ويتخيّر مَن أراد التعيين في 

)البعـض)))) خاصّـة.. إلـى آخره، وهـذا كلام متهافت منحـطّ عن درجـة الاعتبار>)4).

أقـول: قـد عرفـت معنى قولـه: <فيطُلق بيـن الباقيتين>. وسنشـبع الكلام فیـه))) أيضًا. 

وقولـه: <إنّ الضميـر لا مرجـع له بدون ما ذكرناه> عجيب؛ فإنـّه على ما قرّرناه يعود  

إلـى الحاضـر المذكـور سـابقًا،)6) فكأنـّه قـال: )إنّ له في القضـاء طرُقاً أربعة) كمـا ذكرناه. 

وهـذا جيّـد النظـم، ظاهـر الاسـتقامة، خـالٍ عـن التهافـت، والمحـذورات التّـي ذكرهـا لا 

داعـي إلـى ارتكابها)7)؛ إذ لنا عنها سـعة وأيّ سـعة.

ثـمّ قـال طـاب ثـراه: <وأمّا رابعًا، فـلأنّ قوله: )وله الإطـلاق الثنائيّ فيكتفـي بالمرتّين) 

يكـون مسـتدركًا علـى تقديـر أن يرُاد جـواز كلٍّ منهما، مـع ما فيه من اختـلال النظم؛ لأنّ 

الإطـلاق الثنائـيّ)8) هـو المراد بقوله: )والأقـرب جواز إطلاق النيّـة فيهما)>)9).

قدُّس سرهّ).

)1) في )ش) <ولأن> بدل <لأنّ>. 

))) في )ش) <بمعيّنيّة>، وفي )ك): <بمعيّنة ثالثة>، والصحيح ما أثبتناه من بقيّة النّسخ، وهو الموافق 

للمصدر.

المقاصد)  )جامع  في  لما  المُوافق  النسخ  باقي  في  ما  بخلاف  و)ش)  )ع)  في  ليس  ))) <البعض> 

المطبوع.

)4) جامع المقاصد:46/1).

))) في )ش) <منه> بدل <فيه>.

)6) في )ش) زيادة <فإنّ الكلام من أوّل البحث إنمّا كان فيه>.

)7) <إلى ارتكابها> من )ش)، وفي بقية النسخ <لارتكابها>. 

)8) في )ش) <لأنّ الإطلاق الثاني> وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في الجامع المطبوع.

)9) جامع المقاصد: 46/1).
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أقـول: التكـرار إنمّـا يلـزم لـو أرُيد بقولـه: <والأقـرب)1) جـواز الإطلاق فيهمـا> الإطلاق 

الثنائـيّ، أمّـا إذا أرُيـد بـه الإطـلاق الثلاثيّ كمـا ذكرناه فلا. 

ثـمّ اعلـم أنـّه علـى تقدير تعيين إحـدى الرباعيّتين وإطـلاق الأخرى لا بـدّ من الإتيان 

بثالثـة معيِّنـة للعشـاء إن عيَّن الظهـر أو العصر)))، ومطلقَة بينهما وبيـن العصر))) إن عيّن 

العشـاء)4) كمـا ذكرنـاه)))، وليـس في العبارة تعرضّ لذلك)6). والشـارح المحقّـق )أعلى الله 

قـدره) لـم يوجـب التعييـن فـي الثالثـة)7)، وخيّر بينـه وبين الإطـلاق بين العصر والعشـاء 

مطلقًـا)8)، وادّعـى أنّ المـراد في العبارة هـو الإطلاق المذكور؛ فإنهّ قـال: <ولا يتعيّن عليه 

فـي الفريضـة الثالثـة إطلاقٌ ولا تعيين، وإنْ كان المراد في العبـارة الأوّل)9)، حيث قال)10): 

)فيطُلـق بيـن الباقيتيـن)؛ أي الفريضتيـن الباقيتيـن)11) بعـد المعيّنـة فـي الرباعيّتيـن أو 

)1) في )ك): <فالأقرب>.

ثمّ  العصر والعشاء  بين  رباعيّة مطلقَة  ثمّ  للظهر)  )معيَّنة  رباعيّة  ثمّ يصليّ  ثنائيّة  ))) يعني يصليّ 

المغرب، ثمّ رباعيّة معيّنة للعشاء، أو يصليّ ثنائيّة ثمّ رباعيّة مطلقَة بين الظهر والعشاء ورباعيّة 

معيّنة للعصر ثمّ المغرب، ثمّ رباعيّة معيِّنة للعشاء. 

))) في )ك) <ومطلقَة بينهما وبين العصر في الثالثة> وهذا يصحّ مع حمل الثالثة على رباعيّة ثالثة 

الماتن سابقًا،  بيّن  بالعشاء كما  الرباعيّة الأخيرة  تعيين  التعداد، وذلك في فرض  من جهة 

وسيتضّح ذلك في الهامش اللاحق.

)4) لیس المراد أن يطلق رباعيّة بين الظهر والعشاء )بينهما) وبين العصر معًا، وإنمّا المراد أنهّ مع تعيين 

العشاء يطُلق رباعيّةً أولى بين الظهر والعصر )يمكن اعتبارها الثالثة من جهة التعداد والآتية تكون 

الثانية)، ثمّ رباعيّة ثانية بين العشاء والعصر )يمكن اعتبارها الثالثة والسابقة تكون الثانية).

))) ينظر في أواخر فقرة بيان الطريق الثالث قبل التعرضّ للمسافر.

)6) في )ع) و)س) تعليقة صغيرة منسوبة إلى المصنف لكنّها مقطوعة في الجملة.

)7) في )ش) <في الثالثة> ساقطة.

)8) أي سواء عيّن الظهر أو العصر أو العشاء )منه قدُّس سرهّ).

)9) <أي الإطلاق> )منه قدُّس سرهّ) كما في حاشية )ب) و)ع) و)س).

)10) في )ك) <أي المصنّف>.

أنّ  المطبوع  المقاصد)  )جامع  محقِّق  وذكر  )ش)،  في  ليس  الباقيتين>  الفريضتين  <أي  )11) قوله: 

العبارة ليست في بعض نسخ الجامع.



ه يلالل.ا.436 يغ الدديل يأ اعيالعل. يدب ةحإيهرئي؟ث نر ةق ا ةيماييلل

الثنائيّتيـن بضميمـة الثالثـة)1)>))).

أقـول: لا يخفـى علـى المنصِـف أنّ العبـارة بمعـزلٍ عـن هـذا الحمـل)))، وأنّ المـراد 

)الباقيتيـن) مـن الثلاث)4)؛ أعني: الظهر والعصر والعشـاء كما هو الظاهـر المتبادر)))، وأنّ 

العبـارة غيـر دالـّة علـى أنّ الثالثـة مطلقَـة أو معيَّنـة، بل هي فيهـا مطويةّ الذكر رأسًـا)6)، 

ولـو كان مـراد المصنّـف مـا ذكـره لكان حقّـه أن يقول: فيطُلق فـي الباقيتيـن، لا )فيطُلق 

بيـن الباقيتيـن)؛ فإنـّه صريـح في المعنى الـّذي قلنـاه أوّلًا، كما لا يكاد يسـتتر على أحد، 

وأيضًـا فإطـلاق الحاضـر الثالثة بين العصر والعشـاء فيما إذا عيّن الظهـر أو العصر لا غاية 

لـه أصـلًا؛ لأنّ العصـر قد برئت ذمّته منها بالإطلاق السـابق، فكان ذكرهـا عبثاً محضًا؛ كما  

لـو صلـّى الظهـر معيَّنة ثمّ أطلـق)7) بينها و بيـن العصر. 

والعجـب أنـّه شـنّع)8) علـى السـيّد الفاضـل عميـد الديـن فـي قولـه فـي شـرحه 

بالإطـلاق الثلاثـيّ فـي رباعيتي الحاضر)9)، وقال: إنهّ لغـو)10) لا فائدة فيه أصلًا، ثمّ إنهّ وقع 

هنـا فيمـا)11) شـنّع فیـه به علیـه ثمّـة))1)، وأيضاً فقـد قـرّر أنّ العبارة شـاملة لحكمي 

)1) في حاشية )ب) و)ع) <متعلقّ بالباقيتين>.

))) جامع المقاصد: 1/)4.

))) في )ش) <هذا الأمر> بدل <هذا الحمل>.

)4) في )ك) <وأنّ المراد من الباقيتين من الثلاث> بدل <وأنّ المراد الباقيتين من الثلاث>.

))) إلى هنا ينتهي ما وصل إلينا من النسخة )ب). 

)6) قوله: <بل هي فيها مطويةّ الذكر رأسًا>) ليس في )ش). 

)7) <أطلق> ليس في )ع).

)8) ينظر جامع المقاصد: 46/1).

)9) ينظر كنز الفوائد: 60/1.

)10) <لغو> ليس في )ع)، والظاهر وجودها في أصل المخطوط وسقوطها من الصورة عنها، كما هو 

الحال في بعض الكلمات الآتية.

)11) <فيما> ليس في )ع).

))1) في )ع): <فيما شنّع عليه ثمّة>، وفي )ك): <فيما شنّع به عليه نفسه>. 
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الحاضـر والمسـافر مـع أنّ المسـافر يتعيّن عليـه الإطلاق في الثالثة كمـا عرفت، ولا يجوز 

لـه التعييـن لعـدم بـراءة ذمّتـه بـه)1)، واللّٰه ولـيُّ التوفيـق. ))) 

)1) <به> ليس في )س).

))) وهنا انتهت الرسالة في )ع) وخُتمت بحسب البيّن في النسخة: ))هذا ما خطر بالبال مع سوء 

الحال وضيق المجال ... على قواعد الأحكام بخطّ مولانا الأعظم مؤلفّ ذلك دام ظلهّ إلى يوم ...)).

-وهنا كذلك انتهت الرسالة في )س)، وكتب النّاسخ مطيع بن عبد الحميد ))قد تمّ في يوم الثلاثاء 

سادس شهر جمادي الآخر سنة ثلاثين وألف)) أي سنة 0)10.

-وهنا كذلك انتهت الرسالة في )ش) وكتب النّاسخ ))تمّت على يد الفقير إلى الله الغنيِّ محمّد 

عليّ بن محمود التبريزيّ عفا الله عنهما بِحرمة محمّد وآله ... في خمسة عشر محرمّ الحرام في 

سنة أربع وثلاثين وألف في دار السلطنة إصفهان في مدرسة شيخنا المحقّق الشّيخ لطف الله 

قدّس الله روحه ونوّر ضريحه)). 

-وكذلك هنا انتهت الرسالة بحسب مُعتمَد سيّد مفتاح الكرامة وقال: ))انتهى ما أفاد الفاضل 

المقدّس البهائيّ قدّس اللّٰه تعالى نفسه)).
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